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  مقدمة

المطبوعة  مجموعة من المحاور الخاصة بمقياس التسلح ونزع السلاح الموجهة لطلبة العلوم السياسـية   هذه ولاتتن

 ظـوهر للسنة الثالثة تخصص العلاقات الدولية ، حيث يتم التعريف بموضوع التسلح الدولي باعتباره ظاهرة من 

دة للتفسير، السياسـية والاقتصـادية   العلاقات الدولية المتسمة بالتعقيد والتركيب، كونه يتضمن متغيرات عدي

النفسي الخاص بصناع القرار والنخـب الحاكمـة    –والاجتماعية والتكنولوجية، وصولا إلى الجانب الإدراكي 

ونعمد أيضا إلى تناول بعض المسائل ذات الصلة بالتسلح النـووي في النظـام   بداخل أجهزة القرار في الدولة، 

لتطرق إلى ظاهرة الانتشار النووي بكل متغيراا، ناهيك عن مواضـيع نـزع   ؛ أين يتم ا1945الدولي منذ عام 

  .السلاح ومراقبته ضمن الجهود الدولية لحفظ الأمن والسلم الدوليين

دف هذه المطبوعة إلى إكساب طلبة العلاقات الدولية أبجديات فهم ظاهرة التسلح في النظام الدولي؛ سواء من 

خلال تناول دوافعها وأبعادها، أو من خلال ربطها بنظريات تفسيرية يفهم من خلالها الطالـب تتبـع حقـائق    

، وأيضا في شـبه  "الهند وباكستان وتايوان"ا السياسة التسلحية ميدانيا؛ كما تبرزه حالات التسلح في جنوب آسي

، ناهيك عن سباق التسلح في منطقـة  "كوريا الشمالية ومسألة برنامجيها؛ النووي والصاروخي"الجزيرة الكورية 

خصوصا إذا تعلق الأمر بظاهرة الانتشار النووي، التي ظلت تعتبر من ". إيران وإسرائيل وتركيا"الشرق الأوسط 

  .ساخنة خلال وبعد سقوط الإتحاد السوفيتي، كوا ظاهرة دولية متجددة في ظل العولمةأبرز الملفات ال
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  لح الدوليـــــيمي للتســط مفاهــبــض: المحور الأول

  

من أولوية القوة في سلوكيات الدول في  –كمجال تفاعل بين الدول  –ينطلق التفكير في حقل العلاقات الدولية 

لها في بيئة فوضوية تفتقد للمحكم العالمي، مما يحـتم   غذاءسياساا الداخلية والخارجية؛ ومرد ذلك إلى اعتبارها 

  . سياساا عليها السعي المتواصل لضمان مصدر بقاءها واستدامة

 - 1648منذ نشأة الدول القومية عقب معاهدة وستفاليا عام  -تاريخ السياسة الدولية  ت حالات عديدة فيأثبت

في محيطها الإقليمي والـدولي،   وصورا الدولةقوة حقيقة أساسية مفادها أن القوة العسكرية تمثل عنوانا عريضا ل

دأبـت   حيث ،، وكذا البقاء والنفوذ خارجياًنظراً لاعتبارها أداة لا غنى عنها لضمان الاستقرار السياسي داخلياً

  .الفواعل الدولية على بناء سياسات تسلحية قادرة على مواجهة بعضها البعض خلال زمني السلم والحرب

  :سياسات التسلح الدولي/1

يحيل  –بشتى أنواعها –الدول المستمر لتحصين وجودها في البيئة الدولية عبر تطويرها للقوة العسكرية إن سعي 

، ممـا  )1(إلى أا تتحرك بدوافع أمنية متعددة، خاصة هاجس البقاء والخوف من وقوعها فريسة لعدوان الآخـرين 

  :منطقياً من خلال اعتبارهيدفع للقول بأن التسلح يفسر هذه الدوافع، ويمكن تفسيره تفسيراً 

  

 :Phenomenonظاهرة  -ا

عندما تتنافس الدول من أجل بناء مقدرات عسكرية منيعة بكل ما أوتي لها من قوة، وتستغل في ذلك كـل مـا   

من بين عديد الظواهر المعقدة  في البيئة الدولية  –تملكه من موارد وخبرات وأموال فإا بذلك تخلق ظاهرة دولية 

                                                            
1-juliet kaarbo and James Lee Ray, Global Politics, US, Wardsworth, 2011, p271. 



‐ 4 ‐ 
 

هرة التسلح بأا قمة تجسيد رغبة الدول للبحث العلاقات الدولية ظا أصحاب الطرح الواقعي فيولهذا يفسر  –

  . عن مصالحها الوطنية وتحدي مثيلاا من فواعل النظام الدولي

تنبع من اعتبارات وطنية وإقليمية ودوليـة، كوـا   )1(ظاهرة دولية مركبة يمكن تعريف التسلح الدولي بأنه وهنا

  –وعلى رأسها العدوان  –ترتبط بالرغبة في الحماية من التهديدات الخارجية 

عندما نطلق إسم ظاهرة التسلح الخليجي ، فإننا نوحي إلى جهود دول الخليج لتطوير مقدرات وبرامج تسـلحية  

لمواجهة مخاطر الآخرين؛ كما هو الحال بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وإسرائيل، وهي بذلك ظاهرة من 

  .ظواهر التفاعل الدولي في المنطقة

 

 :Process سارم -ب

عندما تسعى الدول لتطوير برامج صناعة أسلحة ومعدات عسكرية متطورة عبر مراحل زمنية مختلفة، فإا بذلك 

تكون قد أعدت خططاً قومية مدروسة لتحقيق أهداف عليا، بناءاً على عقيدة إستراتيجية طويلة المـدى سـواء   

ديناميـة  نا يشار إلى التسلح بكونه عمليـة  لاحتواء عدو ما أم للبحث عن مصدر قوة لها اقتصادياً وسياسياً، وه

Dynamic.Process اية مما خطوات متلاحقة لها بداية وحسب نظرة الدولة  –تدة في الزمان والمكان؛ أي أ

  –لأهدافها 

  

 :Toolأداة  -ج

قادرة على فرض سلطة الإكراه على سلوك الفواعل الدولية وضبطها، تدرك الدول  في ظل غياب سلطة فوقومية

أنه لا مناص من السعي لتطوير سياسات تسلح متطورة ومستديمة في ظل الظروف العالمية المحيطة ا، بحيث يصبح 

بذلك نفهم سياسـات  واجبا عليها قياس قدراا العسكرية مقابل ما تملكه الأطراف الأخرى في النظام الدولي، و

  .التسلح على أساس أا أداة لبناء القوة والاستمرار إزاء ديدات حقيقية ومفترضة

                                                            
1-Pierre de Senarclens, La Politique Internationale, Armand Colin, Paris, 1992, p23. 
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  :هناك تفسيرين نظريين لظاهرة التسلح الدولي على مستوى الدوافع والمطالب الخاصة بالدول

  

    : الحتمية التكنولوجية

أسـلحة   لامـتلاك تغيرا تفسيريا لسعي الدول تقوم على أساس اعتبار التكنولوجيا النووية في حد ذاا م

خيارا جوهريا لـدى صـناع    واعتبارهامتطورة خاصة ا في البيئة الدولية، وبذلك فإن الأسلحة سيتم تطويرها 

القرار والفواعل العسكرية المرتبطة بدوائر التسلح والدفاع، عندما تصبح الدول لها القدرة التكنولوجيـة علـى   

النضج التكنولوجي لأية دولة ضمن هذا الافتراض، لا يستبعد أن يكون التفسير الأنسـب   القيام بذلك، أي أن

  Herbert Yorkوفي هذه النقطة، يستعرض الباحث هربرت يـورك  . للخيارات العسكرية للكثير من الدول

والتي تفسر أيضا سـباق  مثال الأنشطة النووية خلال فترة الحرب العالمية الثانية كتعبير عن الحتمية التكنولوجية، 

  :التسلح الذي أعقبها، وذلك في قوله

  )1(".إن قرار تطوير أسلحة نووية لا يعتبر حظاً عند بعض الحكومات، وإنما هو حتمية تكنولوجية عامة"

  

‘The decision to develop nuclear weapons is not a fluke of certain 

governments, but a general technological imperative’. 
 

البعد التكنولوجي لسياسة التسلح بقيمة الحداثة؛ باعتبارها مطلبا دوليا لا يقل أهمية عن  الاتجاهيربط هذا 

، وأحسن دليـل هـو   جي يمثل مصدرا مستقلا للتسلح من هذا المنظورفالإبداع التكنولو مطلب الأمن والدفاع؛

التطور النوعي في سياسات التسلح بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي مع اية الخمسينيات، والذي أفضـى  

                                                            
1-Peter R. Lavoy, Nuclear Myths and the causes of Nuclear Proliferation, England, Frank Class, 1993, 
p194. 
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دميريـة،  إلى تأثير العامل التكنولوجي على معادلة النصر في نظر قادة الدولتين؛ فبعد أن كان في نطاق القـوة الت 

  )1("العابرة للقارات الإستراتيجيةالصواريخ "أصبح واضحا في سرعة الوصول إلى الهدف 

تتجه النظرية الواقعية إلى تفسير ظاهرة التسلح في العلاقات الدولية ضمن منطق المفاهيم الثلاثة الخاصة بسـلوك  

تواجـه   الدول تسعى لتطوير أسلحة عنـدما ف الدولة كوحدة أساسية في النظام الدولي؛ الأمن والمصلحة والقوة،

 .)2(ه النظرية الواقعيةت، وهذا ما تناولديد عسكري خطير لأمنها

بتشبيه النظام الدولي بحالة الطبيعة على حد تعبير المفكر السياسي البريطاني  منطقياً فهماً يسهل فهم ظاهرة التسلح

الجميع، وضمن هذا الوضع تكـون جميـع   ، فهي حالة حرب الجميع ضد Thomas Hobbes توماس هوبز

الدول قلقة بشأن البقاء، ولزيادة أمنها الأقصى لأجل البقاء، فإا تتصرف بطريقة عقلانيـة وهـذا يقودنـا إلى    

الافتراض بأن النظام الدولي تحكمه قاعدة المساعدة الذاتية، بحيث تتنافس من خلاله الدول بشكل مستمر حـول  

  .الأمن

ين بقائها تكون الدول دائما غير متيقنة من نوايا الفواعل الأخرى، مما يعني تضاؤل آفاق وفرص وفي جهودها لتأم 

ولأن الدول لا يسعها أبـدا أن  . Security Dilemma)3(التعاون، نظرا لأا محكومة بمنطق المعضلة الأمنية 

نفسها بمحاولة كفاية  security maximization تتأكد من نوايا الدول الأخرى، فإا إذا تحاول تعظيم أمنها

  .ذاتيا وزيادة قوا عسكريا

ومن هنا تأتي المفرغة للأمن والقوة، بمعنى أن كل دولة تسعى لتحسين قدراا العسكرية تحسبا عدوان مسلح من  

لنوايـا  دول أخرى، تثير تحضيراا هذه تخوف الدول الأخرى التي تراها موجهة ضدها، لأنه يستحيل التأكد من ا

                                                            
وليد عبد الحي، بيروت، كاظمة للنشر والترجمة والتوزيـع،  : جيمس دورتي وروبرت بالستغراف، النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية، ترجمة -1

  .246، ص 1985

  .61-58، ص ص )ن.س.د(محمد طه بدوي، مدخل إلى علم العلاقات الدولية، بيروت، دار النهضة العربية،  -2

3-Karen A.Mingst, Essentials of International Relations, London, Norton and Company, 2Ed, 2003, 

p153. 
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تحضيرات دفاعية أي دفاع عن النفس في محيط معادي أو هجومية أي قصد تغـيير الوضـع   "والمقاصد الحقيقية 

  .)1(لهذه الدولة التي قررت تحسين قدراا" القائم

يعتبر أساس التفسير الواقعي لظاهرة التسلح والسـباق نحـو    :Action/Reactionنموذج الفعل ورد الفعل 

قيام دولة أ بزيادة ترسانتها العسكرية تراه دولة ب ديدا لها، وبدورها تباشر بنفس الإجراء،  التسلح؛ بحيث أن

 .لرد على سلوك الأولى وضمان أمنهابغية ا

  :وهذا ما يبرزه التفسير التالي 

The basic proposition of the action-reaction model is that states strengthen 

their armaments because of the threats the states perceive from other states. 

The theory implicit in the model explains the arms dynamic as driven primarily 

by factors external to the state. 
 

الوحدات الرئيسـية   باعتبارهابأن الدول  Kenneth Waltzيسلم ممثل النظرية الواقعية الجديدة كينيث والتز 

لحماية  Self-Helpفي العلاقات الدولية، توجد في نظام دولي فوضوي، وعليها أن تعتمد على المساعدة الذاتية 

 سيادا وأمنها القوميين، وتكون قادرة على ممارسة القصاص على سلوك الدول، وذلك إشارة إلى القيود الخارجية

External Constraints  عقلانية للدول لأجل حماية مصالحها،  كاستجابةالأسلحة  لامتلاكالتي تدفع الدول

  :أمنها يمثل الغاية القصوى للبقاءومادام 

  

States coexist in a condition of anarchy. Self-help is the principle of action in an 

anarchic order, and the most important way in which states must help 

themselves is by providing for their own security. Therefore, in weighing the 

chances for peace, the first questions to ask are questions about the ends for 

which states use force and about the strategies and weapons they employ. 
 

                                                            
أوربا والحلف الأطلسي، الجزائر، المكتبة العصرية للطباعـة والنشـر والتوزيـع،    الجزائر، : عبد النور بن عنتر، البعد المتوسطي للأمن الجزائري -1

  .15-14، ص ص 2005
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هناك حالات عديدة من سعي الدول إلى تعزيز ترساناا العسكرية قصد شعورها بتهديـدات إقليميـة موجهـة    

ضدها، على غرار إيران التي أدركت أن ديدات العراق سابقا والولايات المتحدة وإسـرائيل  تعتـبر عوامـل    

ستية ضمانا لها ضـد أي ديـدات في   برنامجها لتطوير الصواريخ البالي ويعتبرالرادع النووي،  لامتلاكمشجعة 

  )1( .هيك عن قدرته على تعزيز مكانتها الإقليمية والدوليةاالمستقبل، ن

سبق، نتوصل إلى خلاصة مفادها أن جميع عمليات التسلح التي عرفتها الدول القومية منذ نشـأا   من خلال ما

ضد أي ديد، ماثل أو محتمل، في ظل التسـليم   البقاء والقوة والأمن، كوا تجعلها تحتمي اعتباراتتفسر ضمن 

بأولوية الاعتبارات العسكرية للأمن الدولي في العلاقات الدولية، رغم وجود من ينادي بثني الدول على زيـادة  

صناعة الأسلحة وتوريدها وتكديسها، مبررين ذلك باقتراا بشبح الحرب إذا تصادمت المصالح الدولية، خصوصا 

  .تي تشهد نزاعات وتوترات سواء كانت داخلية أو خارجيةفي المناطق ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .160-159سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص ص  -1



‐ 9 ‐ 
 

  

  

  ):التأثير المتبادل ( التسلح والتنمية / 2

  

المحيطة بالدول، خاصة إذا كانت تستشعر خطرا مباشرا  الاستقرارغالبا ما يفسر الإنفاق العسكري بظروف عدم 

لسيادا وأمن حدودها وأقاليمها من طرف الخصوم، مما يخلف تداعيات سلبية على إقتصاداا ومستويات الرفاه 

لمواطنيها، حيث تزيد نزعة تقوية الترسانة العسكرية على حساب الرخاء اتمعـي، وهنـا تعالـت     الاجتماعي

لأمم المتحدة ودوائر اتمع المدني على نطاق عالمي لأجل ضبط العلاقة غير المتوازنة بـين التسـلح   دعوات في ا

والتنمية، فلا تغلب الأولى على الثانية بشكل يضر بمصالح الأفراد ومستوى معيشتهم، في ظل الإدراك بتهديـد  

  .منطق الدولة العسكري على حيام وأمام الاجتماعي

العلاقة بين التسلح والتنمية هي علاقة قوية ومطردة؛ فالتسلح الدولي أضحى مصـدر ديـد    غني عن القول أن

مباشر على الأمن وعائق للتنمية، وذلك في ضوء توسع أبعاد مفهوم الأمن القومي التي شملت العوامل الاقتصادية، 

عطـل مصـالح اتمـع الآنيـة     حيث أن تزايد وتيرة الإنفاق العسكري يتجاوز أولويات التنمية الاقتصادية وي

  . والمستقبلية

أن البلدان التي تنفق القليل على الدفاع والكثير على التنمية البشرية "إلى  1994أشار تقرير التنمية البشرية للعام 

الإنفـاق علـى   "، وأن "كانت أكثر نجاحا في الدفاع عن سيادا الوطنية من تلك التي تنفق بإفراط على التسلح

غـراض التنميـة   التسلح يقوض الأمن البشري، أي أنه يلتهم الموارد الثمينة التي كان يمكـن اسـتخدامها في أ  

  )1("البشرية

                                                            
  .51-50، ص ص 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1994تقرير التنمية البشرية لعام : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -1
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إنّ الإفراط في التسلّح والإنفاق العسكري يمكن أن يكون له أثر سلبي على التنميـة، ويحـول المـوارد الماليـة     

والتكنولوجية والموارد البشرية بعيدا عن أهداف التنمية، ناهيك عن أن التنافس في تطوير أسلحة جديـدة بـين   

وأحسن مثال على ذلك دور سباق التسـلح خـلال    موارد اتمع،  افاستترالدول يساهم بشكل مذهل في 

للإتحاد السوفيتي؛ بحيث دفعته الولايـات المتحـدة إلى إعطـاء     الاقتصاديةالحرب الباردة في استتراف القدرات 

، وذلك عبر إجباره على مضاعفة الإنفـاق الـدفاعي   الاجتماعيةالأولوية للمسائل الأمنية على حساب القضايا 

أن التكلفة المرتبطة بإنتاج  افتراض إلى جانب. )1(في سباق التسلح، مما  ألحق به العجز وعجل سقوطه والانخراط

مليون طفل في  180غواصة نووية واحدة تساوي ميزانية التعليم السنوي لأكثر من ستة وعشرون بلدا ناميا فيها 

  .سن الدراسة

بطرق مختلفة وفي حالات مختلفة، تعتمد على الأمن وأولويات التنمية  إنّ العلاقة بين نزع السلاح والتنمية تتجلى

، تأكدت فرضية أن زيـادة الإنفـاق   2002في دراسة لخبير أوربي عام  .والظروف السائدة في كل بلد أو منطقة

رات بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لبلد ما يمكن أن تؤدي خلال خمس سنوات إلى تراجع قـد  1العسكري بنسبة 

الإنفاق على الأسلحة والتنميـة   ارتفاعبالمائة، مما يفسر العلاقة العكسية بين وتيرة  0.7الوطني بنسبة  الاقتصاد

  .الاقتصادية

  )2( :كما يلي الاقتصاديةنسبة الإنفاق العسكري على التنمية  لارتفاعيمكن إيجاز أهم الآثار السلبية 

الحكومة على مشتريات الدفاع وبالتالي حصـول عجـز في    إنفاقزيادة  إلىالعسكري  الإنفاقتؤدي زيادة / 1

  . الميزانية العامة

                                                            
  .259، ص 2008حقي توفيق، الإستراتيجية النووية بعد انتهاء الحرب الباردة، عمان، دار زهران للنشر والتوزيع،  سعد -1

  :، متوفر على الموقع7/6/2011، الحوار المتمدن، "الإنفاق العسكري وأثره على التنمية الاقتصادية"عدنان فرحان الجوراني،  -2

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=262173&r=0 
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العسـكري   الإنفـاق ث أن زيادة العسكري والنمو الاقتصادي، حي الإنفاقهناك علاقة عكسية بين ارتفاع / 2

والصـحة والتنميـة    لى تحويل الموارد الاقتصادية الضرورية والتي تساهم في النمو الاقتصادي كـالتعليم إ تؤدي

  .الاجتماعية

نضوب الموارد الاقتصادية،وارتفاع التضخم وزيـادة   إلىتؤدي زيادة الإنفاق العسكري على المدى الطويل / 3

  .ا يؤدي إلى عدم استقرار الدولةمشاكل ميزان المدفوعات، وبالتالي زيادة المشاكل الاقتصادية والسياسية مم

الاستهلاك العام و الخاص من جهة، والاستثمار والنمو الاقتصادي من جهـة  "لة يتأثر الأداء الاقتصادي للدو/ 4

مستوى التنمية الاقتصادية، طبيعة النظام الاقتصادي : العسكري معتمدا على العوامل التالية الإنفاقبزيادة " ثانية

التنمية الاقتصادية وبالذات يخص  العسكري ، ففي ما الإنفاقوالاجتماعي، فاعلية التخطيط الحكومية ومستوى 

نفاقية عسكرية عالية سوق تمتص موارد اقتصادية كبيرة لدرجـة  إن المحافظة على مستويات إالنمو الاقتصادي، ف

العسـكري علـى    الإنفـاق العاملة، فتأثير  الأيديأا تؤثر على كمية ونوع الاستثمار وعلى حجم وتشكيل 

للدولة، على القرارات السياسية وعلى مقدار سـيطرة الحكومـة علـى     الاستثمار يعتمد على البنية الاقتصادية

  .الاقتصاد

 إذا، فعبر زيادة الطلب يرتفع مستوى التضخم خاصة الأسعارتلعب النفقات العسكرية دوراً كبيراً في زيادة / 5

لى ضعف القاعـدة  لمقابلة الطلب الاستهلاكي المستقبلي مما يؤدي إ الإنتاجما رافق ذلك عدم قدرة الدولة على 

  .الإنتاجية

تؤدي زيادة النفقات العسكرية أيضاً إلى زيادة تكاليف الأيدي العاملة نظراً لقدرة القطاع العسكري علـى  / 6

حيث أن القطاع العسكري يعتمد على عوامـل   الإنتاجزيادة تكاليف  إلىالعاملة المدربة مما يقود  الأيديجذب 

  . مرتفعة التكاليف كرأس المال والتكنولوجيا المتقدمة إنتاجية



‐ 12 ‐ 
 

خاصة تلك التي تعاني مـن انخفـاض    الأخرىسوف تزداد بالتالي في الصناعات  الإنتاجإن زيادة تكاليف عوامل 

 إنتاجيـة خاصة تلك التي تعاني من انخفـاض   الأخرىوبالتالي سوف تزداد في الصناعات  الإنتاجعوامل  إنتاجية

  .زيادة أسعارها إلىفيها مما يؤدي  نتاجالإعوامل 

تترتب على زيادة الإنفاق العسكري بالتحديد في مجالات الأسلحة المتطورة ومنـها النوويـة والكيميائيـة    / 7

والبيولوجية أضرارا صحية وبيئية، فضلا عن التكاليف المالية التي تتطلبها عمليات المعالجة سواء للبشر أم للبيئـة  

م وتجربة هذه الأسلحة، فمن المحتمل انتقال آثارها إلى الأجيال اللاحقة فضلا عن أا تصـيب  من جراء استخدا

مساحات واسعة من الدول والمناطق من جراء استخدامها مما يوسع دائرة التهديدات والمخاطر الموجهة ضد الأمن 

 .ثم التنمية

في ظـل  " تقليدية أو نوويـة " المختلفة  يمكن التوصل إلى نتيجة مفادها أن سياسات الإنفاق على الأسلحة

العولمة، يعمل على التأثير عكسيا على أولويات التنمية الاقتصادية والرخاء الفردي، خصوصا في الـدول  

، مثلما تظهره حالات التسلح في اتمعات العربية، أين اقتصاديالتي تشهد منذ فترات طويلة حالة ركود 

دون نفي ما يذهب  .التعليم والصحة والخدمات، ومستويات التسلح الوطنيةنلحظ فوارق كبيرة بين واقع 

آخر يرى أن التسلح يعتبر مصدرا لا غنى عنه في تزويد الدولة بمصدر إضافي للدخل القومي مـن   اتجاهإليه 

لة مصانعها العسكرية ومخابرها التكنولوجية في هذا اال لإنتاج معدات عسكرية حديثة قاب استغلالخلال 

السلاح الروسي منذ فتـرة   اقتصاد، يجري بيعها لدول حليفة وموالية، مثلما يشهد على ذلك للاستخدام

  .الحرب الباردة
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  سلح في العلاقات الدوليةــــــكالية التــإش: المحور الثاني

الوثيق بين مسألتي الأمن القومي للدول  الارتباطتنفرد ظاهرة التسلح عن غيرها من ظواهر العلاقات الدولية في 

وأدوات قوا، إذا سلمنا بأن الدولة كائن يتغذى على الأسلحة بمختلف معداا ووسائلها وحتى تكنولوجيـات  

تطويرها، فلا تضمن أية وحدة سياسية من وحدات النظام الدولي بقائها واستقرارها وهي مفتقرة لأدوات تحصين 

  . حدودها وأقاليمها

  :إنتاج الأسلحة في العلاقات الدولية /1

يعتبر مجال إنتاج الأسلحة ظاهرة قديمة قدم بروز الدولة والأشكال الأولى من تنظيمها، لأا تلازم وظيفة الدفاع 

  :التالية للاعتباراتوتأمين الوجود، غير أا تطورت تطورا كبرا عقب اية الحرب العالمية الثانية، نظرا 

عدد التراعات الدولية وتعدد أشكالها ومصادرها ووسائلها ودرجات خطورا علـى السـلم والأمـن     تزايد/ ا

  .الدوليين
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اعتبار تجارة الأسلحة أحد أهم أدوات التنافس بين الشرق والغرب إبان فترة الحرب الباردة، خصوصـا في  / ب

الحقيقة عندما ولج مضمار تصدير الأسلحة  السوفيتي هذه أدرك الإتحاد، فقد "مناطق الصدام"دول العالم الثالث 

  .على المستوى الدولي منذ الخمسينيات من القرن العشرين

لظاهرة التسلح؛ من منطلق أن تجارة الأسلحة إذا راجت، فهي بذلك مصدرا مميزا للـدخل   الاقتصاديالبعد / ج

الأسواق الدولية بكـل أنـواع    لبعض الدول، ولهذا حرصت على غزو اقتصادية–القومي؛ أي أا إضافة مالية 

الأسلحة المتطورة تكنولوجيا، ناهيك عن اتخاذ بعض مناطق الصراع التي تستورد هذه الأسلحة حقول تجـارب  

  )1( .لبعض أنواع الأسلحة قصد اختبار مستوى كفاءا الفنية وتقييمها

 الطلب الدولي على الأسلحة تتحكم بعض المتغيرات حسب خبراء الدراسات الإستراتيجية والعسكرية في تفسير

  )2( :وهي كما يلي –أشكالها ووظائفها  اختلافعلى  –

أسلحة  تالدولة المصدرة للسماح بتنفيذ بعض الطلبات من أسلحة معينة، سواء كان مبيعا استعدادمدى  -

 .بطرق معهودة، أو على شكل مساعدات عسكرية

 .الداخلية والخارجية التي تتبعها الدولة التي تشتري الأسلحة السياساتطبيعة  -

 .درجة التفاعل بين الدولة المصدرة والمتلقية خصوصا في جوانب الأمن والدفاع -

 .الثنائية والمتعددة الأطراف التي تعقدها الدول لتنظيم مبيعات الأسلحة فيما بينها الاتفاقيات -

أشكالها، فهي تعتبر المحدد الرئيسي لمدى كثافة الطلـب علـى    الحروب وديدات الأمن الدولي بمختلف -

 .شراء الأسلحة من قبل الدول الأطراف في هذه الصراعات

لأا قد تضاعف من الطلـب علـى   ) ما يعرف بدورة التطور(التغيرات التكنولوجية في صناعة الأسلحة -

 .أسلحة معينة، كما تقلل منه على أسلحة أخرى

                                                            
  .309، ص 1979المفاهيم والحقائق الأساسية، بيروت، مؤسسة الأبحاث العربية، : إسماعيل صبري مقلد، الإستراتيجية والسياسة الدولية -1

  .310-309نفس المرجع ص ص  -2
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انخفاض الطلب على الأسلحة ذات التكاليف العالية بالنسبة (تصر في أسعار الأسلحة العوامل المالية؛ وتخ -

إضافة إلى سلوك الشركات الخاصة العاملة في حقـل التجـارة الدوليـة    ) للدول محدودة الموارد المالية

 .للأسلحة

  )1( :هناك طرق عديدة للحصول على الأسلحة

برى إلى بيع الأسلحة بمختلف أنواعها لدول أخرى خاصـة في العـالم   تلجاْ غالبا القوى الك: أسلوب البيع: أولا

الثالث، أو دول متورطة في نزاعات مباشرة مع أطراف أخرى، فيصبح من مصلحة القوى العسكرية الكبرى أن 

ومعداا العسكرية، خصوصا إذا كانت متفوقـة   منتجااتستثمر في قطاعها العسكري الصناعي لتصريف فائض 

التقريـر   وقد ذكـر  .التكنولوجيا مما يسهل استخدامها والحصول على نتائج سريعة في ساحة المواجهاتالأداء 

الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ، أن حجم تجارة الأسلحة التقليدية الرئيسية على مسـتوى  

، مقارنـة بالسـنوات الخمسـة    2014إلى  2010في المائة، خلال السنوات من  16العالم ارتفع بنسبة تصل إلى 

وأكد التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على صـدارا كـأكبر   . 2009و2005السابقة بين عامي 

 31في المائة، وهي نسبة تمثل  23دولة مصدرة للأسلحة، بعدما ارتفعت صادراا خلال تلك الفترة بنسبة بلغت 

 .مستوى العالمفي المائة من حجم صادرات السلاح على 

في المائة،  37أما روسيا، فقد احتفظت بالمرتبة الثانية، رغم ارتفاع صادراا في السنوات الخمسة الأخيرة، بنسبة 

في المائة من الحجم العالمي، بينما تمكنت الصين من التقدم للمركز الثالث، بعدما زادت صـادراا   27أي حوالي 

  .في المائة، وإن كان الفارق بينها والولايات المتحدة وروسيا مازال كبيراً 143من الأسلحة بنسبة تصل إلى 

يشيع هذا الشكل من التفاعل بين الدول الموردة للسلاح والـدول الـتي   : أسلوب المساعدات العسكرية: ثانيا

لأسـلحة  بمختلـف ا  –تاريخيـا   –بحاجة إليها سواء في زمني السلم أو الحرب، في إطار إمداد الدول الكـبرى  

  .والمعدات العسكرية لحلفائها أو وكلائها إبان الحروب العالمية والحرب الباردة على وجه الخصوص

                                                            
  .311-310نفس المرجع، ص ص  -1
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، عندما قدمت الإدارة الأمريكية مسـاعدات لبريطانيـا   1941كان أول تطبيق واسع لهذا الأسلوب في مارس  

اسـتخدام الأسـلوب نفسـه في حلـة     وفرنسا والإتحاد السوفيتي، في إطار الحرب على قوات المحور، ثم تجدد 

، وكانت القوتين العظمـيين  1947أيديولوجية مع انقسام العالم إلى معسكرين، مع الإعلان عن مبدأ ترومان عام 

ديد الطرف الآخر عبر ضمان  واحتواءتسعيان إلى توسيع مناطق نفوذهما " الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي"

  .لعسكرية إلى وكلائها في بؤر التوتروصول مساعداا المالية وا

تعمل القوى الكبرى على إبرام اتفاقيات خاصة مع دول أخرى في إطار علاقـة  : الترخيص بإنتاج الأسلحة: ثالثا

قائمة بين أطراف مصدرة وأخرى متلقية، ضمن خط التحالف أو التبعية بينها، مثلما شهدته فترة الحرب الباردة 

  .منذ الخمسينيات

يعتبر الأسلوب غير القانوني في نقل الأسلحة بين الدول، حيث تلجأ أطراف عديـدة،  : أسلوب التهريب :رابعا

دولا كانت أم جماعات إلى شحن كميات من الأسلحة بطرق سرية وغير مشروعة، وغالبا بطريقة التمويه، بعيدا 

فيها بغرض الكسب المالي،  للاتجارون عن أي مراقبة قانونية، وتصل إلى مناطق معنية بيد جماعات أو مسؤولين يسع

  .أو تصبح أدوات في يد خصوم داخل الدولة أو على حدودها

  

  

  

  

  

  

  

  



‐ 17 ‐ 
 

  

  

 

  

  

  :الإنفاق العسكري في العلاقات الدولية/ 2

قصد الدفاع عن نفسها في حالة تعرضها لخطـر   يعتبر الإنفاق العسكري جزءا من الإنفاق العام للدولة، تقوم به

خارجي، أو لتسخير قوا العسكرية لتحقيق أهداف توسعية، وذاك ما يكشفه التاريخ منذ بروز الدولة القوميـة  

مـن   جزء من الإنفاق العام للدولة، تقوم به(كما يعرف بأنه  .وشروعها في التفاعل مع نظيراا في النظام الدولي

أجل الدفاع عن نفسها في حالة تعرضها لخطر خارجي، أو لمواجهة خطر واقع عليها فعلاً، أو لتسـخير قوـا   

 باستثناء –مجالات الإنفاق العسكري  SIPRIوقد حدد معهد ستوكهولم ، )1( )العسكرية لتحقيق أهداف توسعية

  )2( :كأساس لتعريف المفهوم، وهي كالآتي -مجال الدفاع المدني 

  

  )حفظ السلام(القوات المسلحة 

  وزارات الدفاع

  القوات شبه العسكرية 

  الأنشطة العسكرية في الفضاء

SIPRI military expenditure includes all current and capital expenditure on: 

The armed forces, including peace keeping forces 
                                                            

  .39-38، ص ص 1997، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1990-1965طلال محمود كداوي، الإنفاق العسكري الإسرائيلي  -1

، 2009التسلح ونزع السلاح والأمن الدوليين، الكتاب السنوي ، معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، بيروت، دراسات الوحدة العربيـة،   -2

  .308-307ص ص 
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Defense ministries and other government agencies engaged in defence projects 

Paramilitary forces when judged to be trained, equipped and available for 
military operations 

Military space activities 

 

  :العوامل المؤثرة في ظاهرة الإنفاق العسكري

هادف حيـث   واقتصادي الإنفاق العسكري في الدراسات الإستراتيجية بكونه قرار سياسي وإستراتيجي يفسر

تتحكم فيه عوامل محورية، لا يمكن تغييبها في تفسير ظواهر سباق التسلح الإقليمي وتعزيز ميزانيـات الـدفاع   

  .العسكرية لأي فاعل من فواعل النظام الدولي

القرار لتأثير هذه العوامل، مجتمعة أو مسـتقلة   اتخاذأي مرحلة زمنية، فصناع القرار يخضعون خلال عملية  وفي 

  :عن بعضها البعض، وهي كما يلي

إلى جانب طبيعـة  " الداخلي الاستقراروعدم  الاستقرار"وتشير إلى الظروف السياسية للبلاد : العوامل السياسية

، يتبين وجـود  1648فالمتتبع لتاريخ العلاقات الدولية منذ معاهدة وستفاليا . خلينظام الحكم ودرجة توازنه الدا

السياسي ووتيرة الإنفاق العسكري، حيث يزيد قادة الـدول مـن دعـم     الاستقرارعلاقة قوية بين درجة عدم 

ام، ناهيك عن الأسلحة والمعدات العسكرية إذا استشعروا أخطارا تحيد بأقاليم بلد بمختلفترسانام العسكرية 

التحالفات الإقليمية للبلد، فيعدو الإنفاق في الأسلحة مفسرا جوهريا للدولة التي ترتبط بتحالفات عسـكرية في  

  .الخارج

  :يمكن إيجازها في النقاط التالية: الاقتصاديةالعوامل 

الإنفـاق علـى   ، فكلما كانت غنية، كانت الدولة أكثر قدرة من غيرها علـى  الاقتصاديةتوفر الموارد  -

 .الأغراض العسكرية، والعكس صحيح

 .الارتفاع، بحيث أن تزايد وتيرات النمو قد يدفع الإنفاق العسكري إلى الاقتصاديةمستوى التنمية  -
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يساعد الدولة على تلبية حاجاا من المعدات العسكرية المتطورة،  أنالصرف الأجنبي، لأن توافره يمكن  -

 .الارتفاعة إلى وبدوره يدفع النفقات العسكري

التصنيع العسكري، أي مدى وجود صناعة عسكرية محلية، فالمؤسسة العسكرية تجد نفسها تحت ضـغط   -

 .ضمان طلب مستمر كاف على إنتاج هذه الصناعات

خطر نشوب حرب ما، حيث أن الإنفاق يكون عاليا في المنـاطق   احتمالوهي تتلخص في : الإستراتيجيةالعوامل 

مواجهة عسكرية بين الخصوم، ناهيك عن الحروب الأهلية التي تزيد من الطلـب علـى    اندلاعالتي يحتمل فيها 

العسكرية للأطراف المتحاربة، إلى جانب التراعات الإقليمية وسباقات التسـلح   الاستعداداتالأسلحة ومختلف 

  .المختلفة إقليميا ودوليا
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  العسكرية على الصعيد الدولي-الصناعيةتجارة الأسلحة ودور المركبات / 3

  

سعت الدول منذ بروزها كوحدات فاعلة في النظام الدولي لأجل زيادة قدراا العسكرية، وتعزيز ترساناا مـن  

شتى أنواع الأسلحة والذخائر الحربية والتجهيزات الدفاعية والهجومية، إيمانا منها بأن الحرب تصبح وشـيكة في  

من  -ا–لا تأمن سلوك الفواعل الأخرى، مثلما تفسره فكرة المعضلة الأمنية، فما تقوم به دولة أي زمن، كما أا 

بمثابة ديد لأمنها، وتقوم هي الأخرى باقتناء نفس الأسلحة  -ب–شراء أسلحة في فترة زمنية ما، تدركه الدولة 

أو أخرى أكثر تطورا وفاعلية مما اكتسبته الأولى، ضمن الإدراك بالتهديد الوشيك المتبادل، وتتجهان تدريجيا نحو 

ا راجـت  حدود المواجهة، وبالتالي أصبحت التجارة العسكرية أمرا لا مفر منه في العلاقات الدولية، خصوصا أ

و زيادة مطردة منذ اية الحرب العالمية الثانيـة،  " الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية" وعرفت تطورا نوعيا 

 بمنتجـام تحت تأثير التنافس الحاد بين المعسكرين الشرقي والغربي، أين سعى الطرفان إلى غزو أسـواق العـالم   

  . لفلكهاالعسكرية، خاصة لدى الحلفاء والدول التابعة 

 الاكتفاء؛ على غرار تحقيق اقتصاديةعلى القطاع العسكري لأجل تحقيق أهداف  الاعتمادتؤمن الدول بضرورة 

الذاتي والتغطية على الأزمات الغذائية مثلما تظهره حالة كوريا الشمالية، وكذا تغطية العجز في قطاعات أخـرى  

مـا للعملـة الصـعبة    التسلح مصدرا ها اعتبارهيك عن من خلال عوائد بيع الأسلحة ومعداا كالصواريخ، نا

  . للدولة
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في ضوء الدور الكبير الـذي تلعبـه المركبـات    " الأسلحة" نوجز أبرز العوامل المتحكمة في التجارة العسكرية 

، باعتبارها فواعل اقتصادية ومالية وعسـكرية، تسـعى   )1(داخل القوى الكبرى MICالعسكرية  –الصناعية 

  :من تطوير الأسلحة واستخدامها في مناطق الصراع المختلفة، وهي تتصرف ضمن حدود المعادلة التاليةللاستفادة 

  -اق العسكري ــــــــصادي استمرار وتزايد الإنفـــــيتطلب الرفاه الاقت -

  :العسكري –تعريف المركب الصناعي 

مالية شديدة التعقيد، يرتبط فيها رأس المال الصناعي بـرأس المـال    –تجارية  -عسكرية–هي ظاهرة صناعية   

التجاري، تعمل من خلالها الشركات التجارية في مجال التصنيع العسكري والإنفاق على مختلف الأسلحة، وهـو  

 إلىكـي ووزارة الـدفاع بالإضـافة    بذلك يتلخص في تحالف بين مصالح ثلاثة فواعل رئيسية؛الكونغرس الأمري

؛ )2(ماليـة  –شركات السلاح العالمية، أي من خلال إنشائها تتقاطع مصالح ثلاثة نخب سياسية وعسكرية وتجارية 

  : صناع القرار والقادة العسكريين والمؤسسات الاقتصادية والصناعية

Military-industrial complex, network of individuals and institutions involved in 

the production of weapons and military technologies. It focuses on the historical 

relationship between sections of industry and the military. 

تحالف قوي من العسكريين  ، حيث قصد بهالأمريكي رايت ميلز الاجتماعتعود تسمية المركب أول مرة إلى عالم 

. )3(ورجال الصناعة في الولايات المتحدة منذ اية الحرب العالمية الثانية، وذلك عبر السيطرة على وسائل الإعلام

وهو يقصد تحقيق الربح المادي من خلال استغلال التراعات والحروب وإمداد الأطراف المتحاربة بشتى أنـواع  

  .تالالأسلحة المناسبة في ساحة الق

وقد أشار إليه الرئيس الأمريكي الأسبق أيزاور مع بداية الستينيات، حيث أعلن في خطابه رسميا أن المؤسسـة   

لفواعل هامة، تجهد من أجل تصنيع الأسلحة عن طريق عقود الشراكة بـين   اقتصاديةالعسكرية تتضمن مصالح 

                                                            
  .287قي توفيق، مرجع سابق، ص سعد ح -1

  .306إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص  -2

  .نفس المرجع، نفس الصفحة -3
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شركة مختصة  12أكثر من  16سبيل المثال، يشترك في إنتاج مقاتلة من طراز  على. الشركات العسكرية والمدنية

فوجود هذا القطاع الضخم المهتم بالصناعة . في ميادين متعددة، بحيث أن كل شركة تنتج جزءا من أجزاء الطائرة

وهي بذلك  ، وأخرى مادية للمؤسسات الاقتصادية،ةالعسكرية أدى إلى نشوء اهتمامات مدنية للنخبة العسكري

 .ميزانيات ضخمة لتطوير الأسلحة عند الدول الكبرى واعتمادتعتبر سببا رئيسيا لسباق التسلح 

  نووي في العالمــــشار الــــــالانت: المحور الثالث

ساعد تطوير الذرة وتكنولوجيات تحويلها للأغراض العسكرية، كما شهدته الدول الخمس في مجلس الأمن الدولي 

نفس السياسة على أساس أن ذلـك   انتهاجات وستينيات القرن العشرين، في دفع دول عديدة إلى طيلة خمسيني

يوفر لها فوائد عسكرية وسياسية واقتصادية وكذا معنوية، لأن الدول النووية تستطيع أن تفرض نفسـها علـى   

الأمريكـي في   الاحتكارالصعيدين؛ الإقليمي والدولي، مثلما تبرزه الحالة التاريخية لفرنسا؛ حيث رغبت في كسر 

  .ناهيك عن الدول المستقلة حديثا على غرار الهند وباكستان –على تصور ديجول بناءا  –مجال الأسلحة النووية 

  "العسكري –السلمي " الاستعمال وازدواجيةالبرامج النووية / 1

تطور حقل العلاقات الدولية في فترة ما بعد اية الحرب العالمية الثانية، على الصعيدين العملـي و   ارتبط

من طرف علماء الغـرب،   Nuclear Fissionالذري  الانشطارمبدأ  باكتشاف الأكاديمي، من بين أمور عدة،

، يمكـن  الانشطارعندما أدرك أن الطاقة الناتجة عن  Otto Hahnوبالتحديد العالم الألماني في الفيزياء أوتو هان 

واحـدة مـن أهـم     باعتبارها ؛ بحيث أتيحت عملية صناعة القنبلة الذرية،)1(لإحداث تفجير نووي استخدامها

  .الإنجازات التكنولوجية والسياسية بالنسبة للدول المنتصرة في الحرب

السلاح النووي وتفجيره، مما دفـع دولا أخـرى    امتلاككانت الولايات المتحدة أول دولة تمكنت من 

إيمانا منها بالأهمية القصوى لوظائف هـذه الأسـلحة غـير     نفس الخطوة العملية، انتهاجوأولها السوفييت إلى 

                                                            
1 - Frank Barnaby, How to Build a Nuclear BOMB And Other Weapons of Mass Destruction, New 

York, Nations Books, 2004, p15. 
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التقليدية في خدمة الأهداف الكبرى للدول الساعية للحصول على مصادر قوة إضافية، والتي تزيد الحاجة إليهـا  

، وتضـاربت  Transnational Authority في بيئة دولية رسمت معالمها الفوضى وغياب المحكم الفوقـومي 

الأسلحة النووية إحدى الظواهر الجديدة والخطيرة في النظام الدولي منـذ   لامتلاككان السعي مصالح فواعلها، ف

 .الانتشار النووي اسم، والتي أُطلق عليها  1945عام 

  :الانتشار النووي

 والامتـداد في معنى التكاثر  Proliferation الانتشارتشير الكثير من المراجع والقواميس إلى مصطلح 

فهـو  )To proliferate is to increase rapidly in number or amount،)1 في شيء ما  والاتساع

أحد أهم المظاهر الخطيرة التي عرفتها الدول القومية منذ اية الحرب العالمية الثانية،حيث بـدأ توظيـف هـذا    

المصطلح مع تمكن الإتحاد السوفيتي من الحصول على أسلحة نووية، على غرار الولايات المتحدة؛ وذلك علـى  

لى دولة حائزة ثانية، بالإضافة إلى كونه مسار معقد السلاح النووي وتكنولوجيات تطويره إ بانتقالسبيل الإيحاء 

و قد وردت الكثير من التعاريف الخاصـة  . ذو أبعاد داخلية ودولية مترابطة، من جانب دوافعه وأهداف فواعله

 :بضبط المفهوم ، يمكن تناول أهمها كما يلي

يشير إلى نشـر   الانتشارفي قاموس الأمن الدولي، إن مصطلح Paul Robinson  يقول بول روبنسون

على نحو شائع، إيحاءا بأسلحة الدمار الشـامل؛ ممثلـة في    استخدامهالأسلحة والتكنولوجيا المرتبطة ا، ويشاع 

  )2( .الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، ناهيك عن الصواريخ الباليستية

حقل الإستراتيجية النووية، في كتاا في  Anne Lauvergeon تعرفه الباحثة الفرنسية آن لوفا رجون 

 :كالآتي" مئة كلمة في النووي"

  

                                                            
1‐ Oxford Learner’s Pocket Dictionary, UK, Oxford University Press, Third Edition, p343.  
2‐ Paul Robinson, Dictionary of International Security, Great.B.Polity, 2008, p167.  
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هو زيادة عدد الدول الحائزة على السلاح النووي، ويتسع أحيانا ليقصد به سرقة سـلاح أو مـواد   «

انشطارية أو إشعاعية تساعد في صنع قنابل قذرة من طرف جماعات غير قومية، وبذلك فإن المفهوم قد امتد مـن  

-Non» الانتشـار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية إلى الحاملات الباليستية، والمفهوم المعاكس له هو منع مجال 

Proliferation.)1(  

بمثابـة مسـار   " السلاح النووي بين الردع والخطر"كتابه  فيBruno Tertrais يعرفه برينو تيرتري 

. انشطاريةالعناصر الخاصة ببرنامج نووي؛ سواء معدات أو مواد  استغلالمتطور عبر خطوات متتالية، من خلال 

  :وهذا ما يبرزه التعريف التالي

النووي يتضمن معنى قيام دولة ما بإطلاق برنامج ذو طبيعة تفضي إلى صنع أسـلحة نوويـة    الانتشار«

، وإمكانية حصولها على أسلحة من الخارج، أي أن يتم صنعها من طرف دولة أخرى، ويطلق عليها اليوم عملياتية

 )2.(»، أي أا الدول التي تمتلك برنامجا نوويا عسكرياProliferatorsالدول الناشرة  اسم

  :وجاء تعريف الظاهرة أيضا في موسوعة العلوم السياسية كما يلي

المستمر في أعداد الدول الحائزة على الخبرات والمهارات والوسـائل والإمكانـات الـتي     الاتساعهو «

  )3.(»تساعدها على إنتاج طاقة نووية، وذلك سواء للتطبيقات السلمية أو للأغراض العسكرية أو لكليهما معا

 Proliferation Of Nuclearالأسلحة النووية  انتشار تشير مختلف التعاريف السابق ذكرها، إلى أن

Weapons   ا حصيلة جهود الـدولة الأسـلحة   لامـتلاك يمثل ظاهرة و عملية؛ أي أѧالنوويNuclear 

Weapons Acquisition   والخبرات المتعلقـة بتطويرهـا Nuclear Know-how .   ويصـنفها علمـاء

يانات سياسية منظمـة  وبقاء الدول بوصفها ك استقرارالإستراتيجية، ضمن أخطر التحديات الأمنية؛ لأا تتهدد 

جغرافيا، إضافة إلى وصفها كأبرز ظواهر العلاقات الدولية والتي تجد جذورها في أعقاب اية الحـرب العالميـة   

                                                            
1- Anne Lauvergeon et Bertrand Barré, les 100 Mots du Nucléaire, France, Que Sais-Je ?, 2009, p102. 
2 - Frank Barnaby, How to Build a Nuclear Bomb, New York, Nation Books, 2004, pp 68-70. 

 .665، ص 1994 -1993محمد محمود ربيع وإسماعيل صبري مقلد، موسوعة العلوم السياسية، جامعة الكويت، -3
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الثانية؛ مع سبق الولايات المتحدة لتطوير القنبلة الذرية وتجريبها ضد اليابان، تعجيلاً بإاء الحرب في السـادس  

 .1945ت عام والتاسع على التوالي من شهر أو

  :يمكن تحديد أصناف إنتشار الأسلحة النووية فيما يلي

 :Vertical N.Proliferationالنووي العمودي أو الرأسي  الانتشار-1

زيادة عدد الأسلحة النووية حجما ونوعا الموجودة في ترسانة الدول المالكة لها أصـلا وهـي    يقصد به

قانوني دولي ضمن معاهدة منع  باعترافالدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن للأمم المتحدة، بحيث تحظى 

سرعة، بدءا بالولايات المتحدة و لأن العملية تميزت بال Spreadويسميه كينيث والتز . الأسلحة النووية انتشار

  .من القرن العشرين 1964و1945إنتهاءا بالصين؛ أي خلال الفترة الممتدة ما بين 

بدأت ظاهرة انتشار الأسلحة النووية بصفة أفقية فعليا،كما سبق تعريفها زمنيا، بجهود الإتحاد السـوفيتي  

ا الدولة الثانية التي تنضم إلى حيز الـدول النوويـة في   القنبلة على خطى الولايات المتحدة؛ لأ لامتلاكالحثيثة 

مع نجاح  1949سبتمبر23عبر إجراء عملية التفجير النووي في  النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك

الشعاع  اسمكيلوطن بكازاخستان تحت  22، حيث اختبرت أول قنبلة بقوة )1(التجربة النووية السوفيتية الأولى

إدارة العالمين  إشرافوكان ذلك نتيجة جهود الرئيس السوفيتي ستالين، وذلك تحت  First Lightning الأول

، مع عزم كسر الاحتكار Andre Sakharovواندريه ساخاروف Igor Kourtchatovايقور كورتشاتوف

  .الباردة، والتي لم تدم إلا ثلاث سنواتالذري الأمريكي في إطار التنافس الثنائي إبان السنوات الأولى للحرب 

النووي بعد كل من الولايات المتحدة والإتحـاد   الانتشارثالث دولة في مسار  باعتبارهاعملت بريطانيا، 

 استقلالية، وذلك في 1947قرار يقضي بتطوير أسلحة نووية خاصة ا بدءا من عام  اتخاذالسوفيتي السابق، على 

إلى وضع القوى النووية من  الانتقالأن خيبت الولايات المتحدة آمالها بالمساعدة على  وسرية تامتين، خاصة بعد

                                                            
1-Hocine Meghlaoui, Le Défi Nucléaire :L’Atome Dans Les Relations Internationales, Alger, Casbah 
Editions, 2016, pp39-40. 
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مـن   الثالث أوت، والذي تم إقراره في McMahon Lawخلال قانون الكونغرس الأمريكي المدعو ماكمهون

، 1952عام  بإجراء تجربتها الأولى بتاريخ الثالث من أكتوبر انتهتبذلك سياسة طموحة  وانتهجت، 1946عام 

، وذلك دف الرغبة في الوقوف علـى قـدم   )1(، في الساحل الغربي لأسترالياMontebelloبجزيرة مونتيبيلو 

وكذلك  North Atlantic Treaty Organization الأطلسيالمساواة مع الولايات المتحدة داخل حلف 

  .القرار لاتخاذالأمم المتحدة كمنبر عالمي 

في إطار سباق التسلح فيما بينـهما   -ما إن توصلت القوتان العظميان آنذاك إلى تحقيق التنافس النووي 

إذ أقدمت فرنسا و . حتى ظهرت في كل من المعسكرين دولا زعزعت النظام النووي القائم -مع بداية الستينيات

عن  الاستقلال، مؤكدتين عزمهما على على التوالي 1964و 1960الصين على إجراء أولى تجارما النووية عامي 

الهيمنة الثنائية  انتهاء؛ ويقصد به )Polycentrism )2موسكو وواشنطن، وهذا ما يشار إليه بمفهوم البوليسنتريزم

القرارات التي تتصل بمصالحها القومية بعيدا عـن   اتخاذالمطلقة للقوتين العظميين وبروز قوى جديدة تتمتع بسلطة 

  .سيطرة هاتين القوتين

تستعيد جانبا كبيرا من قوا، وأن تتخلص إلى  الأوربية أنالدول  استطاعتففي داخل الكتلة الغربية،  

عـن أن  ، فضلا للأمن الأوربيحد بعيد من تبعيتها للولايات المتحدة، خاصة مع بروز التهديد النووي السوفيتي 

عليـه،   اعتمدتضمانات الحماية النووية الأمريكية لأمن أوربا الغربية، قد فقدت جزءا كبيرا من الأساس الذي 

  .وذلك كان سببا كافيا لبحثها عن مصدر قوة نووية خاصة ا

بالنسبة لفرنسا، أرادت أن تبني لنفسها طريقا مستقلا لقوا، خاصة بعد أن سعى الرئيس شارل ديغـول  

هانة وطنية، ناهيك عن الفشل الذي منيت به في الفيتنـام،  إ اعتبروهالألماني الذي  الاحتلاليعيد مجد بلده بعد أن 

 Laأطلق عليها اسـم القـوة الضـاربة     وكان دافعها هو التزود بقوة ردع مستقلة بعيدا عن المظلة الأمريكية

                                                            
1-Ibid, P40. 

 .43إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص -2



‐ 27 ‐ 
 

Force De Frappe يمكن لدولة أن تعتمد على دولة أخـرى  ، وكانت حجة ديغول أنه في العصر النووي، لا

الولايات المتحدة للتدخل على سـبيل   واستعداد، معربا عن شكوكه في قدرة )1(لضمان الدفاع عن أمنها القومي

 1960تجربة نووية بتاريخ الثالث عشر فيفري عام  بإجراء أولالدفاع عن بلده في حرب نووية محتملة، وتمكنت 

  .)2(في اختبار سلاح حراري نووي 1968في رقان بصحراء الجزائر، كما نجحت عام 

خـلال منتصـف    Mao أما الصين، فقد بدأت بتطوير برنامج نووي عسكري على يد الرئيس مـاو 

الخمسينيات، وبمساعدة الإتحاد السوفيتي سابقا، وتمكنت من دخول النادي النووي في السادس عشر من أكتوبر 

، بحيث مثلت ثورة كبيرة 1967، من خلال تفجير قنبلتها الذرية الأولى، وقنبلتها الهيدروجينية في عام 1964عام 

النووي؛ كوا رمزت إلى وصول دولة شيوعية ثانية، ومن العالم الثالث أيضا إلى مصاف القوى  الانتشارفي تاريخ 

دث قائلا بأن التهديد قـادم مـن الصـين في    النووية عالميا، وقد صرح الرئيس الأمريكي كينيدي على هذا الح

  .)3(السنوات المقبلة بدلا من السوفييت، خاصة بعد اية أزمة الصواريخ الكوبية

، يمثل السلاح النووي مقارنة بأسلحة أخرى في مجال التسلح والدفاع طريقا مختصرا نحو وفي هذا الإطار

عن دولة حامية وهو حال فرنسا، التي  المباشر رمزا للاستقلالالقوة، فهو رمزا من رموز السيادة الوطنية، وكذا 

، وأيضا الصين عن وصاية الإتحاد السـوفيتي  U.S Nuclear Umbrellaتخلصت من المظلة النووية الأمريكية 

  )4( .سابقا

على  الاصطلاحعلى  الاتفاقالعمودي بعد  الانتشارإن هذه الدول النووية الخمس تدخل ضمن مفهوم 

المملكة المتحدة، " روسيا حاليا " ا بالدول النووية الرسمية؛ وهي الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي سابقا تسميته

أـا محـل    Officialالسلاح النـووي   لامتلاكوالمقصود بالصفة الرسمية لهذه الدول السباقة . فرنسا والصين

                                                            
 .197 نفس المرجع، ص-1

2-Hocine Meghlaoui, Op.Cit, P41. 
3-Boniface Pascal et Barthélémy, le Monde Nucléaire : Arme Nucléaire et Relations Internationales 
Depuis 1945, Armand Colin, 2007.p88. 

 .114برونو تيتري، مرجع سابق، ص -4
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الأسلحة النووية،  انتشارفي معاهدة منع  Nuclear weapons States )1(اعتراف رسمي بصفتها دولا نووية 

  .1967بحكم أا أجرت تجارب نووية قبل عام 

 :Horizontal Nuclear Proliferationالنووي الأفقي الانتشار-2

النووي الأفقي زيادة عدد الدول المالكة للأسلحة النووية، وذلك خلافا للمفهوم السابق  بالانتشاريقصد 

النووي على الأمن الدولي،  الانتشارمسألة ترتبط بخطر  يعتبر أعقدالقائم على زيادة عدد الأسلحة والمعدات،وهو 

يـدة تجتـاز العتبـة    دول جد باستقبال ،Extension of Nuclear Club النوويالنادي  اتساعمن خلال 

، التي لم تعترف بدول أخرى غـير الـدول   1968الأسلحة النووية عام  انتشارالنووية، خلافا لمنطق معاهدة منع 

؛ أي عـدم  )2(النووي الانتشارأما المفهوم المقابل له فهو منع  .الخمس المالكة أصلا للأسلحة النووية بصفة رسمية

  .السماح بوصول دولة جديدة للمكانة النووية التي تحظى ا القوى الخمس

 يعني زيادة دول نووية جديدة بعد التوقيع على معاهدة عـام  الانتشاروبناءا على ذلك، فهذا النوع من 

 ـ . ، وهذا النوع هو الأكثر إثارة للجدل في أدبيات التسلح النووي1968 برى في وذلك لأن جهود الـدول الك

التكنولوجيا النووية وخبرات تطويرهـا العديـدة إلى دول    انتقالالخمسينات والستينات قامت على أساس منع 

نظرا لمخاطر تمييع هذه الميزة الإستراتيجية و تمكينها 1967أخرى، غير الدول الخمس المعترف بأا نووية قبل عام 

 الاسـتقلال لك بالإشارة أساسا إلى الدول حديثة النشأة و وذ. بصفة كاملة لامتلاكهالدول لا تزال غير ناضجة 

  .آنذاك

السابق ذكرها؛ أي التي  -غير القوى النووية الرسمية -يشار إلى الدول التي سعت للقيام بتجارب نووية

، بأا دول مالكة للأسلحة النووية خارج النادي النووي؛ أي يعتـرف  1968أسلحة نووية بعد معاهدة  اختبرت

ا دولا نووية بحكم الواقع بأ De Facto Nuclear States    شملت تلك الدول كل من جنـوب إفريقيـا و
                                                            

1 - Pascal Boniface, Comprendre le Monde, Ed ANEP, 2010, p225. 
، مـن  1/10/2009، 98أشرف عبد العزيز عبد القادر، المفهوم الرأسي للإنتشار النووي، مجلـة كليـة الملـك خالـد العسـكرية، العـدد        -2

 :الموقع
?inNewsItemID=334522. Chttp://www.kkmaq.gov.sa/detail.asp 
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سياسة التخلي عن الخيـار   انتهجتبرامجا قادرة على إنتاج رؤوس نووية، ثم  امتلكتالبرازيل والأرجنتين، بحيث 

شرعت جنوب إفريقيا في تطـوير  سياسية وأمنية، مثلا  إقليمية وطنية لاعتبارات Nuclear Reversal النووي

ات من القرن العشرين بالتنسيق مع الولايات المتحدة من خلال برنـامج تطـوير   يبرنامج نووي في اية الخمسين

البنية التحتية  امتلاكقامت بإمدادها بمفاعل سفاري النووي، مما مكنها من  ،1960وبحلول عام . إنتاج اليورانيوم

  .)1(الطاقة النووية  لامتلاكاللازمة 

أُعتبرت سببا وجيها لتطـوير برنامجهـا    غير أن التهديدات الأمنية التي ظهرت في منتصف السبعينيات، 

ومع اية الثمانينات، تناقصت تلك التهديدات مع تغيير نظام الحكم القائم على الميز العنصـري وزوال  .النووي

مما حدا ا إلى تدمير ترسانتها النووية الصغيرة علـى يـد   . 1989خطر هجوم مدعوم سوفيتيا عليها بحلول عام

  .)Nelson Mandela)2 الرئيس نيلسون مانديلا

الأفقي الأكثر بروزا وإثارة لمخاوف القوى الكبرى واتمع الدولي بعد عام  الانتشارأما بالنسبة لحلقات 

كانت في منطقة جنوب آسيا،إشارة إلى الهند وباكستان، اللتان نجحتا في تطوير أسلحة نوويـة في عـامي   ؛1968

على التوالي، ضمن إستراتيجيات وطنية دف إلى تحقيق ردع نووي متبادل سـاعد كـثيرا في    1998و  1974

الأقـاليم  طيرة في هذا الجزء من إدارة التراع القائم بينهما حول إقليم كشمير، بحيث أن إدخال هذه الأسلحة الخ

كان نذيرا بحرب نووية مدمرة محتملة، خاصة بعد أن شهدا ثلاثة حروب في فترة ما بين ماي و جويليـة   الآسيوية

، في ظل التنافس الإستراتيجي الطويل بين دول المنطقة، منـذ  )3(، بعد مرور عام فقط على تجارما النووية1999

  .لعشرينالنصف الثاني من القرن ا

منذ السنوات Nuclear Opacity سياسة الغموض النووي انتهجت كما تعتبر إسرائيل من الدول التي

برنامجها النووي بمختلف مكوناته التقنية و العلمية بدعم القوى  أا أخفتالأولى لتأسيسها في المنطقة العربية؛ أي 

                                                            
 .114برونو تيتري، مرجع سابق، ص -1
 .نفس المرجع، نفس الصفحة-2

3-Hocine Meghlaoui, Op.Cit, P46. 
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، Clandestine Nuclear Powerووية السـرية  الغربية خاصة الولايات المتحدة، وحظيت بتسمية القوة الن

برغم السرية التي  ،1968النووي عام  الانتشارأحكام معاهدة منع  انتهكتوصنفها الباحثون ضمن الدول التي 

أن هـدف السياسـة الخارجيـة    الإسـتراتيجية إلى  أعمالها النووية، بحيث تشير الكثير من الدراسات  اكتنفت

هو منع ظهور أية قوة نوويـة أخـرى في الشـرق     -من وراء امتلاكها لقوة نووية كبيرة -الإسرائيلية الرئيسي

  )1( .1981عام  Osirakالأوسط، بدليل قصفها للمفاعل النووي العراقي أوزيراك 

الات، الاقتصادية والاجتماعيـة والطبيـة   برزت أهمية الطاقة النووية بوصفها مصدرا هائلا للتنمية في مختلف ا

غير أا أثارت مخاوف العلماء بعد تطوير الولايـات المتحـدة   . والعلمية، نظرا لميزاا مقارنة بأنماط أخرى للطاقة

لأسلحة نووية وتجريبها ضد اليابان بعد اية الحرب العالمية الثانية، فأصبح الجدال قائما حول خطورـا عنـد   

  .لقائمة بين البرامج المدنية والبرامج العسكرية الموجهة لتطوير أسلحة نوويةالحدود ا

إن الطاقة النووية هي الطاقة الناتجة عن تكوين نواة ذرية مختلفة عن طريق إعادة توزيع البروتونات والنيترونـات  

بين النواة المتفاعلة، وبالتالي فهي الطّاقة المتحررة من القسم الداخلي للذرة؛ فإذا قصدت الدولة إنتـاج وقـود   

، وهو مـا يعـرف   )2(غ نسبة ثلاثة إلى خمسة بالمائة من اليورانيومللمفاعلات النووية فإن العملية تتوقف عند بلو

الطاقة النووية، أما إذا  استغلالباسم اليورانيوم ضعيف التخصيب، ويشير ذلك إلى الطابع المدني السلمي لبرنامج 

 ـ 235، فإن التخصيب يتجاوز نسبة تركيز اليورانيوم للاستخدامتجاوز الغرض إنتاج سلاح نووي قابل  رين عش

  .حصول على يورانيوم عالي التخصيبللبالمائة،  93بالمائة، وترتفع تلك النسبة حتى تبلغ 

سعت الدول إلى توظيف الطاقة النووية لخدمة أهداف التنمية والاستفادة منها في مجالات واسعة من اقتصـاداا،  

على هذا المصدر الطاقوي كونه يسـهل   للاعتمادكما في الزراعة والطب، برغم صدور أصوات عديدة معارضة 

                                                            
 .111فرانك بارنابي، مرجع سابق، ص  -1
  .15، ص 2011عبد الهادي الإدريسي، أبو ظبي، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، : السلاح النووي بين الردع والخطر، ترجمة برونو تيرتري، -2
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عدة دولية وغـير دوليـة،    أطرافميل الدول لصناعة الأسلحة النووية، في ظل التسهيلات العلمية والمادية من 

  :وفيما يلي نذكر بعض مزايا الطاقة النووية

 إنتاج الطاقة الكهربائية

  مجال الطب والصيدلة

  مجال الزراعة وإنتاج الغذاء

  الصناعة  مجال

مدنية، قـد تصـبح أكثـر    لاستعمالاتتشكّل الطاقة النووية في رأي الكثيرين مصدرا مهما من مصادر الطاقة 

الوقت نفسه، فإنّ  وفي. على الوقود وانبعاثاته الاعتمادأهمية في سياق الجهد المبذول على نطاق عالمي، للحد من 

 انتشـار وحق جميع الموقّعين على معاهدة حظـر   الانتشارالتوتر المتزايد بين أهداف تحقيق نظام أكثر فعالية لعدم 

 .الأسلحة النووية في تطوير صناعتهم النووية المدنية، يشكّل أزمة يتوجب تضافر الجهود الدولية لترع فتيلها
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  :في العالمالقوى النووية / 2

  

التـوتر   اشتدادسباق التسلح النووي في النظام الدولي منذ اية الحرب العالمية الثانية، وارتفعت وتيرته مع  انطلق

، وقد حذت دولا أخرى حـذو  1962بين المعسكرين الشرقي والغربي في بؤر توتر ساخنة، على غرار أزمة كوبا 

الولايات المتحدة في مجال تطوير الذرة وتجريبها ضد اليابان، بدءا بالإتحاد السوفيتي ثم بريطانيا وفرنسا والصـين  

 . 1968قبل عقد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عام 

إلى الدول المالكة للأسلحة  ؛ إشارةالإستراتيجيةتشيع بين خبراء الدراسات  )1(أصبحت تسمية الكوكب النووي

والدول غير المالكة أصلا، يمكـن تحديـدها في    –غير الرسمية  –، وغيرها من الدول المالكة -الرسمية  –النووية 

  :اموعات التالية

  Official Nuclear Powers: القوى النووية الرسمية/ أ

؛ وهو تاريخ عقد معاهـدة منـع   1967)2(جانفي هي مجموعة الدول التي أجرت تجارا النووية قبل الفاتح من 

وبريطانيا " الإتحاد السوفيتي سابقا" انتشار الأسلحة النووية، متمثلة في الدول الخمس؛ الولايات المتحدة وروسيا 

  :وهي تتميز بما يلي. وفرنسا والصين

 في الحرب العالمية الثانية انتصرت -

 ذات المكانة القوية في المحافل الدولية -

 .."والتكنولوجية الاقتصادية"القوة العسكرية الكبرى تماشيا مع مراتب القوة الأخرىذات  -

 السباقة إلى الهيمنة على بنيان النظام الدولي منذ اية الحرب العالمية الثانية -

 1990المعنية بالردع النووي قبل وبعد -

  الطامحة نوويا المبادرة لعقد محادثات ومفاوضات لمنع وصول الأسلحة النووية لدى الدول -

                                                            
  .95برونو تيرتري، مرجع سابق، ص   -1

2 -  Hocine Meghlaoui, op, cit, p74. 
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  Non-Official Nuclear Powers: القوى النووية غير الرسمية/ ب

، غير أا لم تحظى بصفة 1968هي مجموعة الدول التي أجرت تجارب نووية بعد التوقيع على معاهدة عام

الدول النووية الرسمية؛ كوا قوضت جهود الدول الكبرى في الخمسينيات والستينيات التي قامت على أسـاس  

، غير الدول الخمس المعترف بأـا  )1(التكنولوجيا النووية وخبرات تطويرها العديدة إلى دول أخرى انتقالمنع 

 لامتلاكهـا هذه الميزة الإستراتيجية و تمكينها لدول لا تزال غير ناضجة  نظرا لمخاطر تمييع1967نووية قبل عام 

  :وهي تتميز بما يلي. بصفة كاملة

  دول طامحة نووية؛ فهي سعت إلى مضاهاة الدول النووية الخمس في تطوير برنامج نووي خاص ا-

  1968منذ تقنينها عام " الأبارتيد النووي" النووي  الاحتكاردول ترفض سياسة  -

  داخليا؛ وبذلك فإا تؤمن بدور القوة النووية في حمايتها وضمان بقاءها أودول غير مستقرة إقليميا 

السابق ذكرها؛ أي التي  -غير القوى النووية الرسمية -يشار إلى الدول التي سعت للقيام بتجارب نووية

نووية خارج النادي النـووي؛ أي أنـه   ، بأا دول مالكة للأسلحة ال1968أسلحة نووية بعد معاهدة  اختبرت

  :شملت كل من De Facto Nuclear Statesيعترف بأا دولا نووية بحكم الواقع 

انتهجت قادرة على إنتاج رؤوس نووية، ثم  برامج امتلكتجنوب إفريقيا و البرازيل والأرجنتين، بحيث 

سياسية وأمنية، مثلا شرعت  إقليمية وطنيةلاعتبارات  Nuclear.Reversal  سياسة التخلي عن الخيار النووي

جنوب إفريقيا في تطوير برنامج نووي في اية الخمسينات من القرن العشرين بالتنسيق مع الولايات المتحدة من 

قامت بإمدادها بمفاعل سفاري النووي، مما مكنها من  ،1960وبحلول عام . خلال برنامج تطوير إنتاج اليورانيوم

  .الطاقة النووية  لامتلاكالتحتية اللازمة البنية  امتلاك

علـى التـوالي، ضـمن     1998و 1974الهند وباكستان، اللتان نجحتا في تطوير أسلحة نووية في عامي 

إستراتيجيات وطنية دف إلى تحقيق ردع نووي متبادل ساعد كثيرا في إدارة التراع القائم بينهما حـول إقلـيم   

                                                            
  .285إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص  -1
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كان نذيرا بحرب نووية مدمرة  الأقاليم الآسيويةكشمير، بحيث أن إدخال هذه الأسلحة الخطيرة في هذا الجزء من 

، بعد مرور عام فقط على تجارما 1999محتملة، خاصة بعد أن شهدا ثلاثة حروب في فترة ما بين ماي و جويلية

  .قة، منذ النصف الثاني من القرن العشرينالنووية، في ظل التنافس الإستراتيجي الطويل بين دول المنط

كوريا الشمالية، التي سعت منذ منصف الخمسينيات من القرن العشرين إلى تطوير برنامج نووي قوي لمواجهـة  

ديدات العدوان العسكري للولايات المتحدة، ونجحت عبر مساعدات خارجية وإصرارها على الـتمكن مـن   

  .2006تجربة نووية لها عام  أول باراخت العسكرية فيتكنولوجيا الذرة 

 مجموعة الدول ذات الأنشطة النووية غير المعلنة؛ وتتضمن كلا من إسرائيل وإيران؛ فإسرائيل من الدول التي/ ج

برنامجهـا   أا أخفـت منذ السنوات الأولى لتأسيسها في المنطقة العربية؛ أي  .سياسة الغموض النوويانتهجت 

النووي بمختلف مكوناته التقنية و العلمية بدعم القوى الغربية خاصة الولايات المتحدة، وحظيت بتسمية القـوة  

أما  .1968النووي عام  الانتشارأحكام معاهدة منع  انتهكتالنووية السرية، وصنفها الباحثون ضمن الدول التي 

، وتمتلك برنامج نـووي  1970ع انتشار الأسلحة النووية عام بالنسبة لإيران، فهي دولة موقعة على معاهدة من

في محاولتـها   الاشـتباه مدني لتخصيب اليورانيوم للإنتاج السلمي للطاقة، وهي تتعرض للضغوط الدولية بسبب 

الذي عقدته مع اموعة الدولية  الاتفاقتطوير الذرة العسكرية والسعي للحصول على أسلحة نووية سرا، برغم 

 .2015ام ع 5+1
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  :مخاطر وتحديات منع انتشار الأسلحة النووية/ 3

الطاقة النووية مكسبا ايجابيا في تاريخ الفيزياء النووية، وكذا ثورة علمية هائلة مسـخرة   اكتشافيعتبر 

أبرز وجوه التقدم التكنولـوجي   اعتبارها، ناهيك عن الاقتصادية والاجتماعيةلخدمة مصالح الدول في الجوانب 

 .  مصدرا إضافيا للتنمية والتطور الإنسانيين اعتبارهوفوائده في بناء قدرات الدول من حيث 

مع أن العلماء والسياسيين على حد سواء، أدركوا مخاطرها التدميرية المحتملة، وكانت المخاوف القائمـة  

 )1(كرية، حيث يصعب التيقن من الأهداف السلمية والمدنيـة هذه الطاقة في االات العس استخداممن إمكانية 

لأي دولة تشرع في تطوير برنامج نووي وتنصيب مفاعلات نووية جديدة، خاصة في ظل التكتم الذي تبقيه حول 

الوطنيين، في مجال التحكم بالتكنولوجيا النوويـة   والاستقلالذات الصلة بالسيادة  اعتباراتذلك، على أساس 

ة والنتائج السلبية المترتبة عنها، ناهيك عن المخاطر الناجمة عن تنامي القدرات النووية للدول، وإمكانية والعسكري

  .قيامها بالتفجيرات النووية كمرحلة تسبق صناعة السلاح النووي

أهـم   Marie-HélèneLabbé النووي ماري هيلان لابي الانتشارتلخص الباحثة الفرنسية في مجال 

المخاطر المرتبطة بالأسلحة النووية، مقارنة بالأنواع الأخرى من أسلحة الدمار الشامل، وذلـك خـلال مسـار    

توظيفها في ضوء سياسات القوة العسكرية للـدول،   باحتمالاتمتواصل يبدأ من حيث عملية صناعتها، وينتهي 

ات غير قومية؛ إشارة إلى الجماعات الإرهابية، خاصة التي تقع في جوار إقليمي معادي لها، أو وقوعها في يد جماع

  :)2(وذلك في النقاط التالية

 :المخاطر المرتبطة بصناعة الأسلحة النووية-

أسلحة إفناء شامل، هو طرق صناعتها نظـرا   باعتبارهاإن أول ما يضفي الخطورة على الأسلحة النووية 

لقنابل النووية؛ الأولى وهي القنبلة الذرية، والتي تعتمد فالعلماء يحددون نوعين من ا. للأخطار التي تنطوي عليها

                                                            
1 -  Hocine Meghlaoui, op, cit, pp 201-221. 

2 -  Marie-Hélène L’Abbé, Le Risque Nucléaire, Paris, Presses de Sciences Po, La Bibliothèque du 

Citoyen, 2003, pp 14-16. 
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الولايات المتحـدة في   استخدمتهاوالتي  235اليورانيوم والبلوتونيوم؛ باليورانيوم المخصب بالنظير  انشطارعلى 

التي لا يمكن الحصول عليها إلا بإعـادة المعالجـة    239، والثانية؛ بالبلوتونيوم1945مدينة هيروشيما اليابانية في 

Reprocessing  في مدينة ناجازاكي استخدمتهاوالتي.  

يعتبر البلوتونيوم مادة لا توجد في الطبيعة، يتم الحصول عليه من خلال إعادة المعالجة للوقود غير المشـع  

ب حيازة معدات تقنية ومعـارف علميـة   الذي يتطل Blastوبالتالي فالصعوبة هنا تكمن في التحكم في التفجير

 -بناءا على تركيبه النظـائري –لإنجاحه، وهو من أبرز ما اعتمدت عليه الدول في بناء مفاعلات عسكرية، وهو 

  :يختلف حسب الغرض من تشغيل المفاعلات

الصالح  ، مع أن البلوتونيوم239-البلوتونيوم المنتج للأغراض العسكرية؛ وهو غني بالنظير بلوتونيوم  -أ

وهي المادة التي تنتج أكثر القنابـل   239-بالمائة من نظائر البلوتونيوم  93في صناعة الأسلحة يتضمن أكثر من 

  .الذرية كفاءة

الطاقة  البلوتونيوم المنتج للأغراض غير العسكرية؛ وهو البلوتونيوم المنتج في المفاعلات الذرية بانتاج-ب

 25، وحوالي 239-بالمائة من البلوتونيوم  60الكهربائية بأفضل الطرق الاقتصادية، فهو لا يحتوي على أكثر من 

أن الدول التي تشغل مفاعلات طاقة ذرية في الأغراض السلمية؛ خاصة  إلى ، مع الإشارة241-بالمائة بلوتونيوم 

 -نووي السري والبعيد عن متابعة الوكالة الدولية للطاقة الذريـة ال الانتشاربناءا على منطق  -لإنتاج الكهرباء، 

لإنتاج أسلحة نووية، وهذا هو مصـدر تخـوف عديـد     استخدامهتستطيع الوصول إلى البلوتونيوم الذي يمكن 

  .البرامج النووية الخارجة عن نطاق المراقبة الدولية

وأخطرها في صنع السلاح النووي، نظرا لآثاره وفي كلتا الحالتين، يمثل النشاط الإشعاعي أصعب خطوة 

على الإنسان والبيئة عموما، وهذا ما كشف عنه رئيس قسم الصحة لمشـروع ماـاتن الأمريكـي روبـرت     

  :مع اية الحرب العالمية الثانية، الذي صرح قائلا Robert Stoneستون
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تم التوصل فيها إلى أنه لم يسبق وجود عدد إن مجموعة الدراسات الطبية لهيئة الموظفين كانت تجربة واسعة، «

  »مرتفع من الأفراد الذين تعرضوا إلى مستوى جد مرتفع أيضا من الإشعاعات

الأسلحة النووية، خاصة وأنـه يـدمر كـل     استخداميعتبر الدمار الشامل والهائل إحدى أخطر نتائج 

والذي يعرف  بعد من مركز انفجار القنبلة؛بحيث تكون درجة الدمار معتمدة على ال. الأهداف المدنية والسكنية

  :ويحدث الدمار نتيجة لعدة عوامل، أهمها. Ground Zero باسم

  .الانفجارموجة الحرارة الشديدة المنبعثة من / أ

  .الضغط الهائل الناتج عن موجة الصدمة/ ب

  .الإشعاع الخطير/ ج

  .الانفجارالأجسام المشعة التي تسقط على الأرض بعد / د

العلماء إلى توقـع مـا    اهتدى سياق ذكر المخاطر المتعددة للتفجيرات النووية على البيئة والإنسان،وفي 

، مفاده أنه إذا ما حدث تفجير بمجموعة القنابل النووية في أنحاء Nuclear Winter يطلق عليه بالشتاء النووي

المؤثرة على الغلاف الجوي، بحيث تـؤدي إلى   سحابة هائلة من المواد المشعة انتشارمتعددة من العالم، تبدأ عملية 

  .حجب الشمس عن الأرض، والغبار الذري المشع مما ينتج عنه تدمير كامل للحياة على الكرة الأرضية

 :المخاطر المرتبطة بتفكيك الأسلحة النووية-

معاهـدات  الأسلحة أو مع التوقيع على  ينتهي أجلإن تفكيك الأسلحة النووية تعتبر عملية تتم عندما 

وذلك ينطوي على مخاطر جمة نظرا للتعقيد الشديد الذي يكتنف إجراءات ذلك،  بحيث أن أول ما . نزع السلاح

يحدث هو نزع غلاف الرأس النووي والمكونات غير النووية بما في ذلك جميع المكونات الكهربائية، بعد ذلك يتم 

  .ن  البلوتونيوم  أو اليورانيومإلى خطوة أخرى وهي عزل المتفجرات والنواة ع الانتقال

ووتـيرة   Remote-Controlled الإشعاعات الذرية تفرض على هذه المهام أن تكون آلية التوجيـه  

 .التفكيك لا يمكن أن تتعدى ألف ومئتي رأس نووي سنويا في الولايات المتحدة، و بدرجة أقل في روسيا
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 :الأسلحة النووية باختبارالمخاطر المرتبطة  -

وبذلك ينبغي تأمين  Testingاختبارها الأسلحة النووية هو  امتلاكمن أهم وأكبر تحديات الأمن في أمر 

والهدف الأكبر هـو تقليـل مخـاطر    . منظومات الأسلحة الموجودة والحصول على الثقة الكاملة بشأن سلامتها

، خاصة لأجل اختبار منظومات جديدة، نظرا لتداعياا السلبية Accidental Explosionالعرضي  الانفجار

يسبب مشكلات على غـرار تسـرب    المنشآت النووية في منطقة معينة، يمكن أن فانتشار. على الإنسان والبيئة

 الإشعاعات النووية من المفاعلات أو دفن النفايات النووية علنا أو سرا، أو نقلها في ظروف غير آمنة، أو كل ما

يتصل بالحوادث النووية أو الكوارث النووية والتي لا تقتصر آثارها على الدول التي تقع بداخلها، وإنما تمتد إلى 

  .الدول ااورة في الأقاليم ذات الوضع الجغرافي الضيق التي تضم دولا صغيرة أو متوسطة الحجم متجاورة

على صعيدي الفواعل المـؤثرة سـواء كانـت    مع تطور الأحداث الدولية المحكوم بتطور النظام الدولي 

حكومية أو غير حكومية، أو التفاعلات، والتي تجاوزت علاقات الدول الوطنية فقط بتصاعد مؤثرات العولمـة و  

 انتقـال النووي منحى خطـير، نظـرا لقـدرة     الانتشارظاهرة  اتخذتثورة التكنولوجيا والمعلومات الواسعة، 

ف جديدة؛ سواء كانت من الدول والحكومات،أو الجماعات غـير القوميـة مـن    التكنولوجيا النووية إلى أطرا

  :تنظيمات وشبكات إرهابية

  :الأسلحة النووية إلى دول إضافية انتشارالمخاطر المتعلقة بإمكانية -ا

الأفقي في هذا الإطار؛ فهـو نقـل التكنولوجيـا النوويـة      الانتشاربخطورة  لا يمكن أن ننكر من يؤمن

العسكرية الموجهة لصناعة قنابل نووية جاهزة، من دولة مالكة لها إلى دولة  الاستخداماتالحساسة، خاصة ذات 

وتحضير معدات برنامج نـووي نشـيط،    الانشطاريةتتطلع إليها وتسعى لتحقيق ذلك عبر مباشرا؛ بجمع المواد 

، سواء تم ذلك بطريقة سرية وعبر قنوات غير Supply Sidesطلق عليه في هذا اال جهات الإمداد وهي ما ي

رسمية على غرار وساطة عالم الذرة الباكستاني عبد القادر خان، الذي كان له دورا رئيسيا في نقل التكنولوجيـا  

  .النووية الحساسة إلى كل من إيران وكوريا الشمالية وليبيا
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  :حصول جماعات إرهابية على أسلحة نووية باحتمالالمخاطر المتعلقة  -ب

وصول جماعات غير دولتية، وغير محددة جغرافيا لهذه المصادر  احتمال وهي المخاطر اللاتناظرية، نسبة إلى

 بية إلىإرهاعلى الأقل نظريا في إمكانية وصول جماعات -الخطيرة للتكنولوجيا النووية، والتي تتضاعف خطورا 

، أو تصميم أجهزة تقنية لإنتاج اليورانيوم المخصب أسلحة نوويةمخزونات المواد الانشطارية التي تمكنهم من صنع 

وفي هذا الإطار، صرح المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمـد  . أو البلوتونيوم اللازمين لهذه الصناعة

مصدرا لتهديد الأمن الدولي، لم يكن يمثل تحديا حقيقيـا عـاجلا،لكن    هباعتبارالبرادعي، بأن الإرهاب النووي، 

  .أدرك العالم بأنه خطر لا يمكن القضاء عليه، كونه أصبح في مواجهة الجميع

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  لاح ـــزع الســـــــــــــــــــن: المحور الرابع



‐ 40 ‐ 
 

حقا من الحقوق الطبيعية للدول القائمة على الدفاع الوطني وتأمين نفسها من الأخطار الخارجيـة،   يعتبر التسلح

وفي ذلك لا يعدو أن يكون سياسة مدروسة وهادفة ترسمها القيادات السياسية والعسكرية ضمن خطة قوميـة،  

سب ما تمليه مقتضيات الدفاع، ويخصص لها مبالغ مالية ضخمة، فتعمد الدولة إلى اختيار أنسب أنواع الأسلحة ح

  .وإمكانياا وكذا التحديات التي تواجهها داخليا وخارجيا

إذا كان التسلح حق سيادي يكفله القانون الدولي والدساتير الوطنية للدول، إلا أنه توجد ضوابط على سياسـة  

على حرية وصول الدول إلى كل ما ترغبه من الأسـلحة والمعـدات    اتفاقالأسلحة كما وكيفا، بحيث لا يجري 

العسكرية، وتزيد الحاجة في ظل انتشار الأسلحة النووية وتسابق الدول في ظل العولمة والتطور التكنولوجي، إلى 

  .إعداد ترتيبات لضبط حدود التسلح في النظام الدولي

جميعها في فكرة التخلص من الأسلحة الهجومية  ، تصبDisarmamentوردت تعريفات عديدة لترع السلاح 

بمفهومها العام، إما الخفـض الجزئـي أو   " التي قد تؤدي في حال استخدامها إلى حروب مدمرة ومكلفة، وتعني 

 " التخلص الكلي من الأدوات المادية والبشرية التي تساعد على ممارسة العنف المسـلح في العلاقـات الدوليـة   

  :أسلحة أقل تؤدي إلى أمن أكبر، حسب ما جاء في تعريف كارين مينغست :وهي تتبع قاعدة)1(

Disarmament is the policy of eliminating a State’s offensive weaponry ; that may 

occur for all classes of weapons or for specified weapons only, the logic of the 

policy is that fewer weapons leads to greater security.  )2(  

تجري عملية نزع السلاح بطرق عديدة، تخضع كل واحدة منها لمتغير معين، فقد تتم بطريقة أحادية، سواء طوعا؛ 

حيث تختار الدولة عدم رغبتها في التسلح، على غرار دول مثل أيسلندا، أو تختار نزع سلاحها، على غرار بنما، 

يستوجب على الدول المهزومة الخضوع لشروط الإذلال العسكري التي تفرضـها   أو عن طريق العقاب؛ بحيث

، 1945، أو حالة اليابان عام 1945و 1918الدول المنتصرة، على غرار الحالة الألمانية في الحربين الأولى والثانية 

                                                            
 .255إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص   -1

2 -  Karen A.Mingst, op, cit , p 156. 
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كما يتم نزع السلاح أيضا عـن طريـق الترتيبـات متعـددة الأطـراف      . 1991وكذا حالة العراق بعد عام 

Multilateral Disarmament    وهي الطريقة الجماعية التي تلجأ إليها الدول بوسـيلة عقـد مـؤتمرات ،

وتختلف صيغ تطبيق مفهوم نـزع السـلاح، حسـب     .بعد التفاوض لتخفيض الترسانات العسكرية واتفاقيات

  )Harman: )1وهارمان  Smoke  كل من سموك المقاربات التي يمثلها

  "كيماوية مثلا"حظر فئة من الأسلحة -

  "في أوربا مثلا"التخفيض المعتبر للقوات  -

  "في السودان أو كولومبيا مثلا"نزع السلاح من مناطق معينة -

  "أسلحة نووية أو كيماوية"إقامة إجراءات صارمة للتحقق -

  "المستفز وغير العنيفالدفاع غير "تطوير بديل للدفاع -

الليبرالي في العلاقات الدولية جملة من الحجج المؤيدة لقرار نزع السلاح، نظـرا  /وقد قدم أصحاب المنظور المثالي 

  :نوجزها في الآتي. لخدمته لمسألة الأمن الدولي

كانية حل التراعات الحجة الأخلاقية؛ فترع السلاح يعمل على تشجيع تبني قيم السلام، بحيث ينتهي الأمر إلى إم

الدولية دون التوقف على قرارات توظيف الأسلحة للحسم العسكري، مع أن الواقعيون يشككون في مصداقية 

  .ضمان القيم الأخلاقية لدى الدول، وهي تتفاعل في نظام قوامه الغش والتحايل على قاعدة عدم استخدام القوة

الحجة الاجتماعية؛ قوامها فرضية أن التخلي على خيار التسلح بين الدول، يتعزز الإدراك بواجـب العـيش في   

سلام في أوساط الأفراد والشعوب المختلفة، مع أن الواقعيون يصرون على ضرورة توفر جيوش قوية وحديثـة  

  .زمن الحرب، داخلية كانت أم خارجيةلاستتباب الأمن العام، والحفاظ على صيرورة سلطة الدولة ووظائفها في 

                                                            
1 -  Smoke Richard and Willis Harman, Paths to Peace: Exploring the Feasibility of Sustainable Peace, 

London, Westview press, 1987, pp 47-54. 
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الحجة الاقتصادية؛ ترتكز على القيمة المالية لنبذ التسلح على مختلف صوره، لأن قبول الـدول التخلـي عـن    

الوسائل العسكرية الهائلة التي هي بحوزا،  سيوفر عليها تكاليف باهضة، مما يحول الموارد المالية المخصصة للإنفاق 

  .إنتاجية وأقل ميلا للخيار العسكريإلى قطاعات أكثر 

الحجة السياسية؛ تقوم على فائدة نزع السلاح في التقليل التدريجي والفعـال مـن مخـاطر الإدراك المشـوه،     

المذكورة " المعضلة الأمنية"واحتمالات استئناف سباق التسلح بين الخصوم بطريقة تمنع ظواهر الفعل ورد الفعل 

  .سابقا

رى في نزع السلاح تشجيعا مباشرا على إصلاح النظام الدولي عبر إعطاء تأثير أكبر لمؤسسات الحجة القانونية؛ ت

 .ةيالأمن الجماعية وتقليل ما للدول منها، على غرار الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذر

  :نزع السلاح في العلاقات الدولية تطور مشكلة/ 1

مفهوم نزع السلاح في العلاقات الدولية بواجب القضاء على الأسلحة الهجومية التي تملكها الدول ومنـع   يرتبط

تعتبر مشكلة نزع السلاح من أهم المشاكل المطروحة منـذ  و. انتشارها، في سبيل ضمان السلم والأمن الدوليين

والأمن في النظام الدولي منذ عقد معاهـدة  القرن التاسع عشر، بحيث ربط الباحثين طريقة تسويتها بمصير السلام 

اجس نزع السلاح ضمن المحطات التاريخية المتعاقبة، فقد عرضت أول مرة  الاهتماميمكن تتبع مسار  .وستفاليا

، وكان من نتائجه 1907، ضمن أشغال مؤتمر لاهاي الأول ثم نوقشت في مؤتمر لاهاي الثاني عام 1899منذ عام 

ية عديدة، نصت على إقرار نظام خاص لحل التراعات الدولية بالطرق السـلمية، إلى جانـب   دول اتفاقياتإبرام 

ورغم ما تمخضت عنه من . تدوين قواعد خاصة بالحرب، وكذا إنشاء محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي

  .)1(1914 مآلها كان الفشل بدليل قيام الحرب العالمية الأولى في أنقواعد حول نزع السلاح، إلا 

التسلح  بضرورة تخفيضعصبة الأمم التي شددت على ربط الأمن الدولي  موضوع نزع السلاح إلى أروقة انتقل

استشارية دائمة للتسليح لكي تضع برنامج هذا التخفيض  تشكلت لجنةفقد . إلى حد يتناسب مع أمن كل دولة

                                                            
  .31، ص2002صلاح الدين أحمد حمدي، دراسات في القانون الدولي العام، مالطا، فاليتا،  -1
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العصبة في هذا السبيل باءت بالفشل، ويعزو الـبعض  لكن الجهود التي بذلتها . وتقوم بعرضه على مجلس العصبة

  .)1(ذلك إلى اون هذه المنظمة الدولية في الرقابة على برامج التسلح، مما أدى إلى اختلال توازن القوة بين الدول

 ـ انتقل الاهتمام ربين ذا الموضوع إلى الأمم المتحدة كمنظمة عالمية معنية بالسلم والأمن الدوليين، بعد تجربة الح

وفي ظل ظهور السلاح النـووي، صـدر قـرار أول    .  47و26و11العالميتين الأولى والثانية ضمن مواد الميثاق 

، يقضي بإنشاء لجنة الطاقة الذرية مهمتها تقديم مقترحات للقضاء على 1946جانفي  24للجمعية العامة بتاريخ 

، 1947شاء لجنة الأسلحة التقليدية في فيفـري  ، كما أعقب ذلك إن"الدمار الشامل"الأسلحة بمختلف أنواعها 

كما تشكلت . وكان هدف هاتين اللجنتين يكمن في ضمان عدم استخدام الطاقة الذرية في الأغراض غير السلمية

لجنة نزع السلاح لكي تعمل تحت إشراف مجلس الأمن الدولي، تلاها مقترح الرئيس الأمريكي آنذاك 1952عام 

مخطط الذرة من أجل السلام ، الذي اقترح فيه تعاونا دوليا واسعا في مجال الطاقـة   1953إيزاور الذي قد عام 

عـام   IAEAالنووية في مقابل مراقبة الأمم المتحدة، مما أفضى لاحقا إلى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

1957)2(.  

أدى التعاون الدولي في ستينيات القرن العشرين، خصوصا بين الولايات المتحدة والإتحاد السـوفيتي إلى إبـرام   

التكنولوجيـا النوويـة    انتقالكآلية عالمية لترع السلاح ومنع  1968الأسلحة النووية عام  انتشارمعاهدة منع 

  :)3(التالية للاعتباراتالعسكرية إلى دول غير نووية، فأصبحت تعتبر أهم المعاهدات الدولية نظرا 

  .تعتبر حجر الزاوية في نظام منع الانتشار النووي العالمي: أولا

  ".190"تتسم بطابعها العالمي، نظرا لعدد الدول المنضمة إليها : ثانيا

  .1945ة حقيقية لجهود نزع السلاح وضبطه منذ عام تعتبر بادر: ثالثا

  :هي تقوم على ثلاثة ركائز أساسية، ألا و

                                                            
  .614، ص1972العام، الإسكندرية، علي صادق أبو هيف، القانون الدولي  -1

  .219سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص  -2

  .286، ص 2006سعد حقي توفيق، مبادئ العلاقات الدولية، عمان، دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة،  -3
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  :يمكن تلخيصها في ما يلي

العالمي، لأن تكديس الأسلحة  الاستقرارتتمثل في القضاء على أحد أخطر مسببات الحرب وعدم : الدوافع الأمنية

كما ونوعا يزيد من ميل الدول نحو الشك المتبادل، ويدفعها للمواجهة خصوصا إذا كانت تعيش في حالـة مـن   

  .الأوسط العداء المستمر على غرار الهند وباكستان في منطقة جنوب آسيا، وكذا منطقة الشرق

ترتبط ترتيبات نزع السلاح بالرغبة في التقليل من النفقات المالية الموجهة لقطاع التسليح في : الاقتصاديةالدوافع 

ميزانيات الدول المعنية، بحيث يمكن تحويل الأموال المخصصة للأسلحة ومعداا نحو قطاعات أكثر فائـدة علـى   

يد من الأصوات ترتفع من هيئات اتمع المدني والعلماء والشعوب في اتمع والتنمية بصفة عامة، مما جعل العد

مختلف أنحاء العالم مطالبة بإيقاف سباق التسلح، ودعوة الأمم المتحدة لأجل الضغط على القوى الكـبرى لكـي   

دوات تتوقف عن تطوير ترساناا من الأسلحة التقليدية أو النووية التخلص من مصدر من مصادر الإنفاق على أ

  .العنف والصراع في النظام الدولي

تشير إلى رغبة الدول في الانخراط في ترتيبات إقليمية وعالمية للتعاون المتبادل في مختلـف  : الإستراتيجيةالدوافع 

االات، على حساب إضعاف مصداقية التسلح التي طالما كانت سببا في إطالة أمد الحرب الباردة، فالعديد مـن  

الحكومية لازالت تناشد الدول الكبرى للتخلص من الأسلحة النووية باعتبارها مصـدرا دائمـا    المنظمات غير

للخوف المتبادل، وسببا إضافيا للتراعات الدولية، كوا دد بشن حرب إفناء عالمية، مثلما يدل علـى ذلـك   

  .لمتبادلة بين إيران وإسرائيلالوضع المحتقن في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة الشرق الأوسط في ظل التهديدات ا

 

  

  

 نظريات نزع السلاح/ 3
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  :)1( هناك عدة نظريات رئيسية لترع السلاح

سادت هذه النظرية فترة الحرب الباردة عندما دعا أصحاا الغـرب إلى نـزع   : نظرية الترع المنفرد للسلاح/ 1

وهي . نحو حرب نووية مدمرة، حتى في ظل رفض السوفييت نزع سلاحهم أيضا الانزلاقالسلاح النووي مخافة 

تنطلق من التسليم بخطورة سباق التسلح النووي وفكرة الردع المبنية عليها، لأن آثار مواجهة نووية لم تعد بعيدة 

دة الدول، ناهيك التقدير والإدراك من جانب قا النووية وسوءالمنال، نظرا لسهولة قيامها بسبب كثرة الحوادث 

  .تحول الحروب المحدودة إلى حروب عامة عن طريق التصعيد  النووية واحتمالعن الاتساع التدريجي لعدد الدول 

؛ بناءا على فرضـية  Balance/Stabilityترتكز هذه النظرية على فكرة التوازن والاستقرار: نظرية التوازن/2

أن الحروب يمكن تفاديها إذا تحقق مستوى متعادل للتسليح لكل من الطرفين، وهذا ما يمكن الحصول عليه مـن  

خلال خلق نوع من التكافؤ في المخزون الحالي من الأسلحة، وفرض ضمانات عملية وفعالة للتحقق من مطابقـة  

  .طراف المعنيةالتي تعقدها الأ الاتفاقياتهذه الإجراءات لنصوص 

  :ينقسم دعاة هذه النظرية إلى فريقين

مدرسـة   اسـم الفريق الأول يدعو إلى تحقيق التوازن في الأسلحة كلها؛ التقليدية والنووية، ولذلك يطلق عليهم 

وهي تستهدف القضاء على العنف الذي يطبع العلاقات الدولية بسـبب انتشـار الأسـلحة    . التوازن الشامل

  .الدولي الاستقراريهدد واستخدامها مما 

الثاني فهو يفضل تحقيق التوازن في مجال الأسلحة النووية فقط دون غيرها، ولذلك يوصفون بأصحاب  أما الفريق

فهم يؤمنون بصعوبة تحقيق نظام التفتيش في كل أنواع الأسلحة، نظرا للصعوبات الـتي  . مدرسة التوازن النووي

مصالح الدول ومعتقداا في هذا اال، وبذلك فـإم   اختلافناهيك عن تعتري المسؤولين القائمين على ذلك، 

يستحسنون فكرة التوازن في مجال الأسلحة النووية كوسيلة للتحكم في أكبر مصادر الخطر في سباق التسلح من 

  .هذا الطراز

                                                            
  .251إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص  -1
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تنطلق هذه النظرية من افتراض استحالة تجنب الحروب بما في ذلك الحروب النوويـة،  : نظرية الحظر المحدود/ 3

وبالتالي ما يمكن فعله هو ضمان الحيلولة دون تحول الحرب إلى حرب تدمير شامل، حتى ولو اسـتخدمت فيهـا   

يرغب فيها الطرفان، على طريقة تفادي العواقب التي لا  اهتمامهاالأسلحة النووية، وعلى هذا تركز النظرية على 

وقصد تفادي ذلك، يقترح أصحاب . المتبادل والحرب عن طريق الخطأ الانتحاروهي النتائج الناجمة عن حروب 

النظرية على كل من الجانبين التوقف عن تطوير أسلحتهم النووية أكثر من الحد الرهيب الذي وصل إليـه، وأن  

ولوجية التي يمكن أن تكون لها نفس القوة التدميرية الخطيرة، وتعتبر وسائل الحرب الكيماوية والبي إنتاجيمتنعا عن 

  .أكبر خطوة في سبيل الحظر المحدود للأسلحة النووية 1968معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عام 

؛ فهي تقوم هذه النظرية على افتراض مناقض لما تضمنته نظرية الترع المنفرد السابق ذكرها: النظرية التدريجية/ 4

كلا الجانبين في وضع خطط وسياسات قادرة على وقف سباق التسـلح، ومـن ثم    اشتراكترى الحل الناجع في 

وتستند في طرحهـا إلى  . تمهيد السبيل أمام التدمير النهائي لجميع الأسلحة وحل التنظيمات العسكرية المرتبطة ا

. ع السلاح التقليدي ونزع السلاح النـووي الذي يتم على مرحلتين؛ نز، Arms reduction تخفيض التسلح

وتشتمل كل مرحلة على عدة خطوات، مثل إغلاق القواعد العسكرية، وتخفيض حجم الجيوش، وتدمير بعـض  

  .الأسلحة البحرية

وحسب منطق هذه النظرية، فإن المباشرة في تنفيذ مرحلة يجب أن يرتبط بمدى النجاح الـذي حققتـه المرحلـة    

يمكن تفادي كل المخاطر المحتملة عبر انتهاج مجموعة من إجـراءات التفتـيش والضـمانات     السابقة عليها حتى

 .الدولية

  

 حــــــــــبة التسلـــــــمراق: المحور الخامس

 –إن الظروف الدولية المرتبطة بالبحث المستمر عن المقدرات العسكرية ضمن صـيرورة التنـافس العسـكري    

ية زاد من مخاطر التصعيد العسكري وتوجه الدول نحو الخيار العسكري، خصوصا الاستراتيجي بين الفواعل الدول
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أن تطـوير   –خصوصا الكـبرى منـها    –بعد تجربتي الحربين العالميتين؛ الأولى والثانية، بحيث أدرك قادة الدول 

ق التسـلح  الأسلحة كما ونوعا سيساعد على تأمينها ضد الأخطار الخارجية، مما دفع ا إلى ما يسـمى بسـبا  

Arms Race ا المالية والبشرية في بناء قوة مسلحة من؛ أي قيام الدول بتعزيز الجهود الوطنية وتخصيص قدرا

حيث الأسلحة والمعدات المتطورة، وذلك بغرض التفوق أو التساوي في القدرات العسكرية مع الطرف المعـادي  

ما برز جليا خلال السنوات التي تلت تطوير الأسلحة النووية من طرف العملاقـين؛ الأمريكـي    وهذا. الآخر

  . الأيديولوجي والتنافس الإقليمي في مناطق النفوذ عبر مختلف أنحاء العالم الاستقطابوالسوفيتي في إطار 

  :جهود مراقبة التسلح في العلاقات الدولية/ 1

بأا الجهود الدوليـة المبذولـة قصـد     فيه ضبط التسلح والتحكم"  Arms Control تعرف مراقبة التسلح

الوصول إلى حالة من التوازن في التسلح، بحيث يكون لكل دولة قدر مناسب من الأمن عبر الحد أو التقليل مـن  

  .التهديدات التي يمكن توقعها من بقية الفواعل في النظام الدولي

صورة التعاون بين الدول المتعادية في اال عسـكري، سـواء كـان    " بأا Hedley Bullهيدلي بول يعرفها 

ويوجز أهدافـه   )1("التعاون قائم على أساس مصالح الدول المتعاونة أصلا، أو المصالح المشتركة على نطاق أوسع

  :كعملية دولية في النقاط التالية

  الانزلاق نحو الحرب وإيقافالمساهمة في الأمن الدولي -ا

  باستثناء التسلح العسكري" الموارد الاقتصادية"إطلاق مجال الإنفاق -ب

  منع الاستعداد للحرب-ج

  :ولأجل فهمها كظاهرة دولية ، نستعرض خصائصها 

رضائي، لا على أساس الإجبار، مع ضرورة أن يتطور ليشـمل هـدف    اتفاقيتتحقق على أساس  -

  .تخليص العالم من إمكانية حدوث مواجهة عسكرية شاملة
                                                            

1 - Jeffrey A. Larsen, Arms Control: cooperative security in a changing environment, USA, Lynne 

Ryenner, 2002, p2. 
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قبول الأسلحة بدلا من رفضها التام، شريطة تأطيرها ضمن القوات العسكرية المستقرة التي تعـزز   -

 .الأمن والسلم؛ أي إبقائها بحوزة الدول في إطار منظم

والضـبط  اعتبار الإدراك هو سبب الحروب وليست الأسلحة؛ مادامت هذه الأخيرة قابلة للتحكم  -

 .مستويات تجنب استخدامها ضد الدول ضمن

تستهدف عقلنة التكاليف بعيدا عن زيادة التسلح؛ أي الإبقاء على عدد محدد من الأسـلحة يقـي    -

 .الدولة نفقات باهضة على عدد هائل من المعدات العسكرية ضمن ترساناا العسكرية

  : النقاط الثلاث التاليةيمكن جمع أهدافها كعملية واعية وعقلانية في مجال التسلح والأمن في

  ".تجنبها "  احتمالاجعل الحرب أقل *

  .من وراء نشوب الحرب" حجم الدمار"تخفيف الأضرار المحتملة *

  )1( .تفادي التكاليف والأعباء المادية للحرب*

Arms control is to make war: Less likely, Less devastating and Less costly. 
بدأت جهود مراقبة التسلح خلال الستينيات من الحرب الباردة بين القوتين العظميين، حيث تم توقيع عشـرات  

في  1945الاتفاقيات التي تستهدف ضبط سياسات التسلح النووي، فأغلب الاتفاقيات التي جرى إبرامها منـذ  

الإستراتيجي ما ذهب إليه الخبير اال النووي تدخل ضمن ما يسمى بضبط التسلح وليس بترع السلاح حسب 

، ويؤشر ذلك للانتقال من فكرة نزع السلاح إلى ضبطه دون القضاء عليه، فإذا كانت عمليـة  )2(تيرتري برونو

نزع السلاح تستهدف القضاء الكلي لا الجزئي على مقدرة الدولة العسكرية، فإن مراقبة التسلح تعني القضـاء  

الأولى، ومع حدوث نوع من الاستقرار في ميزان الردع النووي بتحقيق المقدرة  على الحواجز المؤدية إلى الضربة

الثنائية والجماعية نظرا   الاتفاقياتعلى الضربة الثانية بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي، وقعت العديد من 

  :التالية للاعتبارات

                                                            
1 - Ibid, pp 8-9. 

  .145برونو تيرتري، مرجع سابق، ص  -2
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في النظام الدولي، لأن ذلك  -سواء كانت تقليدية أم نووية  –الترع الكلي والشامل للأسلحة  استحالةتأكد / ا

  .والاستقرارغير منطقي من منظور فلسفة الدول حول الأمن 

قناعة قادة الدول بعدم توافق المصالح والتصورات حول فكرة الأمن الدولي، لأنه في ظل التسـليم بالطـابع   / ب

  ".الأسلحة"دولي الراهن، يستحيل قبول تصور إقامة عالم خال تماما من وسائل الدفاع التنافسي للنظام ال

توازن القوى محل مفاهيم القوة المطلقة، مما يجعل الاستقرار مرهونا بانتهاج الدول منطق ضبط  إحلال مفهوم/ ج

ح والحد منه مـع تنـامي   أهمية مفهوم ضبط التسل ازدادتفقد . وتيرة ونسب التسلح بدلا من نفيها نفيا مطلقا

  .المقدرات التدميرية النووية في النظام الدولي

  :تميز مسار مراقبة التسلح بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي بثلاثة عناصر أساسية، وهي

 التوازن في الأسلحة؛ وهو ما يعني أن يكون لكل طرف ما يكفيه لتوجيه الضربة الثانية أو ما يسمى بالمقـدرة / 1

  .، وليس مجرد التساوي في عدد الرؤوس النوويةRetaliatory capabilityالثأرية 

للدولة ومكانتها ككل ومقوماا الطبيعية وغير  الاقتصاديةكان يتمحور حول فكرة إبقاء القاعدة  الاستقرار/ 2

الطبيعية في وضع الرهينة للضربة الثانية، وبالتالي فإن كل سياسة أو برنامج تضعه الدولة لحمايـة الإقلـيم مـن    

في ميزان الردع النووي، ويؤدي بـدوره إلى تسـريع    استقرارالضربات الصاروخية أو النووية يعتبر عامل عدم 

  .وتيرة التسلح

الكاف والتنوع الضروري من الأسلحة، والذي يسمح بتأمين قوة الردع حتى لـو تعرضـت    ضمان العدد/ 3

  .الدولة للضربة الأولى

  :)1(على حل للحد من التسلح، نوجزها في الآتي الاتفاقهناك مجموعة من العوامل المؤثرة على إمكانية 

، وبذلك فهـي  اجتيازهتتشبث بسيادا كخط أحمر لا يمكن  السيادة الوطنية؛ فالدول لا تزال اعتباراتتأثير / 1

تعمل على تطوير أسلحة جديدة ومتطورة ضمن برامج عسكرية تكنولوجية تتماشى وفترة العولمة، وترفض بذبك 

                                                            
  .إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق -1
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كالأمم المتحدة والوكالة  –كل القيود السياسية والقانونية التي قد تفرضها عليها آليات وهيئات الرقابة الدولية 

  .على أجهزا ومؤسساا العسكرية، ضمن ما يتعرض لمصالحها القومية -ولية للطاقة الذرية الد

 اخـتلاف صعوبة التوافق حول معيار نزع السلاح وتخفيضه وضبطه عند درجات معينة؛ وهـذا يرجـع إلى   / 2

ا وعدد الخصوم المحتملين مصالح الدول وتصوراا الإستراتيجية لما يناسبها من مقدار الأسلحة والظروف المحيطة 

  .والحقيقيين، وهنا يتردد تعبير الخفض المتوازن للأسلحة

الإدراكي لقادة الدول؛ بحيث تسود في الغالب أزمة عدم الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية  –العامل النفسي / 3

من نوايا الخصوم حول الحد من  والشكوك العميقة –خصوصا خلال الحرب الباردة  –بالحد من ترساناا النووية 

  .التسلح

الطبيعة المتجددة لمقتضيات الأمن الدولي؛ بحيث تواجه الدول مشاكل عديدة ومسايرة للأوضـاع العالميـة   / 4

المتسارعة، خصوصا في ظل ثورة التكنولوجيا والعولمة، مما يملي عليها مطالب جديدة متعلقـة بضـرورة تعزيـز    

 باسـتحالة واريخ والقذائف على حساب أطراف أخرى، وهو ما يولد شعورا لديها ترساناا من الأسلحة والص

  .التنازل عن الأسلحة ورفض دعوات الحد من التسلح التي طالما ميزت أجواء الحرب الباردة

المشاركة الدولية في ترتيبات نزع السلاح؛ حيث عندما تمتنع دولة عن المشاركة يزيد من حجـم المخـاوف   / 5

فرنسا والصين حين عن التوقيع على معاهدة الحظر الجزئـي   امتناعدى الدول الأخرى، على غرار والشكوك ل

، وكذا امتناع إسـرائيل عـن   1968، ومعاهدة منع الانتشار النووي 1963على إجراء التجارب النووية عام 

العربية، وتدفع إيران للتمسـك  التوقيع على العديد من المعاهدات الدولية مما يولد الشك والخوف لدى الدول 

  .أكثر ببرنامجها النووي

عامل الزمن؛ أي أن بعض الدول تحول دون إنجاح سياسات مراقبة التسلح من خلال تعمد تعجيل الشـروع  / 6

الوقت اللازم للحصول على المزيد مـن   استغلالفي حل مشكلات خفض الأسلحة والتنازل عن بعضها، دف 

  .اتفاقيةفي أي ترتيبات  الانخراط الأسلحة كما وكيفا قبل
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  :آليات مراقبة التسلح في العلاقات الدولية/ 2

النووي  –والمعاهدات الخاصة بالحد من التسلح  الاتفاقياتتسارعت الجهود الدولية ببدء الدخول في سلسلة من 

التكنولوجيا العسكرية إلى أطراف دولية من العالم الثالث، خصوصا بعد  وانتقالبعد التأكد من حتمية الانتشار  –

اختبار مقدرة الذرة العسكرية التدميرية، وديدها بإفناء العالم في مواجهة محتملة بين الخصمين الشرقي والغربي في 

ح النووي بصورة مسار ضبط الأسلحة النووية ونزع السلا انطلق، ومن هنا 1962أزمة الصواريخ الكوبية عام 
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التي دفعت واشـنطن وموسـكو    الانفراج، في ظل بوادر )1(فعلية خلال منتصف الستينيات من القرن العشرين

  . لتأطير سباقهما الثنائي للأسلحة

معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية  :1963معاهدة حظر التجارب النووية في الجو والأرض وتحت البحار عام 

  ).معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية(الخارجي وتحت سطح الماء  في الجو وفي الفضاء

تفقت الدول غير الحائزة على لأسلحة النووية على عـدم حيـازة   ا :1968معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية 

قـة  أن تحصل على المساعدة في مجال الاستخدامات السلمية للطا –في المقابل  -الأسلحة النووية أبدا، ووعدت 

وتعهدت الدول الحائزة على الأسلحة النووية بإجراء مفاوضات تتعلق بوقف سباق التسلح النـووي،  . النووية

ونزع السلاح النووي، وعدم تقديم المساعدة بأي شكل من الأشكال في نقل الأسلحة النووية للدول غير الحائزة 

  .على الأسلحة النووية

وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير الشامل على قـاع  عاهدة حظر م: 1971معاهدة قاع البحار 

تحظر وضع أسلحة نووية، أو أي سلاح مـن أسـلحة   ): معاهدة قاع البحار(البحار والمحيطات وفي باطن أرضها 

  .الدمار الشامل، على قيعان البحار والمحيطات

  1975-1972البيولوجية تحريم إنتاج وتخزين واستخدام أسلحة الحرب الكيماوية و اتفاقية

  1972موسكو للحد من سباق الأسلحة الإستراتيجية  اتفاقية

  1973-1972السوفيتية لمنع الحرب النووية  –الأمريكية  الاتفاقية

  1975مشروع معاهدة الحظر الشامل على إجراء التجارب النووية 

  SALT2 1979الثانية  الإستراتيجيةمعاهدة الحد من الأسلحة 

  1987معاهدة القضاء على القوى النووية الوسيطة 

  1991 1ستارت  الإستراتيجيةاتفاق محادثات تخفيض الأسلحة 

                                                            
1 - Pascal Chaigneau, Dictionnaire des Relations Internationales, France, Economica, 1998, pp 56-57. 
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  1993عام  2اتفاق ستارت 

تمكّن الدول الأطراف لمراقبة والتحليق فوق أراضي بعضها البعض، بناء على : 1992معاهدة السماوات المفتوحة 

استخدمت للتحقق من عدة اتفاقيات للحد من التسلح ولغيرهـا مـن آليـات     وقد. مبادئ التعاون والانفتاح

  .الرصد

تحظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينـها واسـتخدامها وتطلـب    : 1993اتفاقية الأسلحة الكيميائية 

  .تدميرها

النووية من أي نوع  تفرض حضرا عالميا على تفجيرات التجارب: 1996معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 

  .كانت وفي أي بيئة

توضـح أعمـال   : 2005) اتفاقية مكافحة الإرهاب النووي(الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي 

الإرهاب النووي، ودف إلى حماية مجموعة واسعة من الأهداف الممكنة وتقديم الجناة إلى العدالـة، وتعزيـز   

  .التعاون فيما بين البلدان

  

 

  

  

  :المناطق الخالية من السلاح في العالم/ 3
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يعتبر إنشاء المناطق الخالية من السلاح النووي أحد التدابير الجزئية لترع السلاح، فهو يستهدف الحد من انتشار 

بأا  اصطلاحاالأسلحة النووية في النظام الدولي، وبالتالي التقليل من احتمالات وقوع حرب نووية، وهي تعرف 

  )1(التي تمنع امتلاك ونقل ونصب الأسلحة النوويةالدول 

دولي ثنائي أو جماعي، قصد إبعاد إقلـيم   اتفاقتشمل هذه المناطق بالمعنى الواسع، كل تسوية دولية تتم بناء على 

معين، سواء لمدة مؤقتة أو لمدة غير محدودة، عن كل عمل من أعمال الحرب، أو الأعمال التحضيرية لها، وتعتـبر  

أحد التطبيقات النوعية للمناطق متروعة السلاح بالمعنى العام، حيث يتم تجريد المنطقة من الأسلحة النوويـة، في  

  :)2(ويفترض إقامة هذه المناطق توفر عدد من الشروط الضرورية. ليإطار اتفاق دو

؛ دول المنطقة المعنيـة يتم التعبير عنها رسميا في المعاهدة المنشئة للمنطقة، ممثلة في : الالتزامات المتعلقة بالمنطقة/ 1

وضع هذه الأسـلحة   فتتعهد على عدم إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية، كما لا تسمح لأية دولة أخرى بتخزين أو

؛  التي تتعهد بعدم إرسال أسلحة نووية إلى هذه المناطق، وإن كانـت لهـا   الدول النوويةعلى إقليمها، إضافة إلى 

قواعد أو منشآت عسكرية هناك، فيجب ألا تضع فيها أسلحة نووية، كما تسمح بإخضـاع هـذه القواعـد    

، فعليها أن تلتزم بعدم القيام بأي نشاط )طقة وغير النوويةمن خارج المن(الدول الأخرى للمراقبة والتفتيش، أما 

  .يعرض فعالية المنطقة للخطر

تمثل مسألة الأمن من الضمانات التي يجب مراعاا في التعامل مع الـدول المعنيـة    : ضمان أمن دول المنطقة/ 2

  .بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية، كوا الطرف الأكثر معنيا بما قد يحدث هناك

   :في ما يلي تعريف هذه المناطقيمكن إيجاز 

  .ها هذا النوع من الأسلحة حظرا تاماالية من الأسلحة النووية هي المنطقة التي يحظر فيالخنطقة الم

                                                            
  .96برونو تيرتري، مرجع سابق، ص  -1

رف، محمد عبد العظيم الشيمي، السياسة الخارجية المصرية تجاه أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، القاهرة، المكتب العـربي للمعـا   -2

  .93-92 ، ص ص2014
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Une zone exempte d’armes nucléaires(ZEAN) est une région où ce type d’arme 

est totalement banni.  )1(  

اية الحرب العالمية الثانية مبادرات واقتراحات عديدة بشأن تدابير لترع السلاح تتعلق بمنـاطق   قدمت منذوقد  

وكانت معظم الاقتراحات تتعلق في بادئ الأمر بمنطقة أوروبا لأا كانت أشد المناطق تسلحا، ناهيك عن . معينة

يتسـع مـن حيـث     الاقتراح، ثم بدأ )2(وقوعها ضمن أخطر مناطق ااة النووية بين حلفي الأطلسي ووارسو

  .النطاق الجغرافي ليشمل الدعوة إلى إقامة المناطق المتروعة السلاح النووي في مختلف قارات العالم

بناءا على التخوف الدولي من حصول بعض القوى الإقليمية على الأسلحة النووية أو السماح بوضعها أو تجربتها 

إفريقيـا  إلى إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية امتدت في السـتينيات إلى  في أراضيها، فإن الجهود الرامية 

   .وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب آسيا

تعتبر المناطق الخالية من الأسلحة النووية تطبيقاً عملياً لمحاولات نزع السلاح النووي على المستوى الإقليمـي أو  

حـتى   1947فخلال الفترة مـن  . وذلك بعد أن تعثرت جهود نزع هذا السلاح على المستوى العالمي الجزئي،

كان الهدف هو نزع السلاح في إطار برنامج شامل ، إلا أن التناقض الأمريكي السوفيتي حال دون تحقيق  1958

لحة النووية ، على أمل أن يشـكل  نزع الأس في يقليمذلك ، ولهذا تم خلال الفترة التالية التركيز على النهج الإ

وقد عرف العـالم لأول مـرة    .الدوليالشامل والعام على المستوى  النوويذلك حلقة من حلقات نزع السلاح 

الخاصة بجعل المنطقة القطبيـة  "  أنتاراكتيكا"، عندما وقعت معاهدة  1959عام  فيفكرة المناطق متروعة السلاح 

، وكان توقيع هذه المعاهدة دافعاً  )3(امات العسكرية ، سواء النووية أو التقليديةالجنوبية خالية من كافة الاستخد

 :نحو الاتجاه لإنشاء مناطق أخرى خالية من الأسلحة النووية

  :1967في منطقة أمريكا اللاتينية وبحر الكارايبي  Tlatelolco معاهدة تلاتيلولكو/ 1

                                                            
1 - Hocine Meghlaoui, op, cit, p99. 

  .261إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص  -2

3- Hocine Meghlaoui, op, cit, p100. 
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عن أمريكا اللاتينية منطقة خالية من الأسلحة النووية، بناءا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحـدة في   أعلنت 

  )1( .1963نوفمبر 

  :1985في منطقة جنوب المحيط الهادي   Rarotonga معاهدة راروتونجا/ 2

نشأت جراء قلق الدول الأعضاء فيها من التجارب النووية التي أجريت في جنوب المحيط الهادي مـن أواخـر    

  )2( .الأربعينيات حتى أواخر الستينيات؛ بدءا بالولايات المتحدة، ثم بريطانيا وفرنسا لاحقا

   :1995في منطقة جنوب شرق آسيا   Bangkok معاهدة بانكوك/ 3

  .1997الأسيان، وقد دخلت حيز التنفيذ في عام تشمل جميع دول  

  :1996في منطقة إفريقيا   Pelindaba معاهدة بليندابا/ 4

، ودخلت حيز التنفيذ عـام  1996في القارة الإفريقية، وفتح باب التوقيع عليها عام  53تشمل جميع الدول الـ 

  .على التجارب النووية في المنطقة الاحتجاجاتوجاءت عقب ، 2009

  :2006في منطقة آسيا الوسطى  Semipalatinsk معاهدة سيميبالاتينسك/ 5

وتضم خمس دول من آسيا الوسطى؛ كازاخستان وقيرغستان وطاجيكستان وتركمنستان وأوزبكستان، فـتح   

  .2009، ودخلت حيز النفاذ عام 2006باب التوقيع فيها عام 

  

  

 

  

  

                                                            
 .263إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص  -1

2- Hocine Meghlaoui, op, cit, p 104. 
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  :الخـــــــاتمــــــــة

  

مرتكزة على حتمية  حيازة وسائل الدفاع والأمن  1648ظلت العلاقات الدولية منذ تأسيس الدولة القومية عام 

لأجل البقاء في بيئة فوضوية لا تتحكم فيها قواعد عليا آمرة حول منع الحرب والعدوان، برغم تأسيس منظمات 

متطورة وقوية قصد التعايش مع واقـع دولي   فقد سعت لبناء برامج تسلحيةدولية تسهر على تحقيق هذا الهدف، 

تعاون بينها، ولهـذا   اتفاقياتتعوزه سلطة الإكراه، فلا تثق الوحدات الدولية في سلوك بعضها، برغم ما يبرم من 

 –بغض النظر عن حجمه، ومكانته، وتحالفاته الخارجية  –نتوصل إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن لأي فاعل دولتي 

  .مبررات التسلح في ظل الحقائق المعاصرة في السياسة الدوليةأن يستغني عن 

 استقلالهاأثبتت التدخلات العسكرية منذ اية الحرب الباردة أولية القوة العسكرية في ضمان بقاء الدول وحماية 

تطـوير  في حيازة أسلحة مختلفة؛ نووية أو تقليدية، سـواء بطريـق ال   الاستمرارالسياسي، مما يصبح لزاما عليها 

خارجيا ضمن صفقات الأسلحة مع دول عسكرية متقدمة، على غرار الولايـات المتحـدة    اقتناءهاالداخلي أو 

في ضـبط درجـات    –ضمن القانون الدولي  –مع أن ذلك لا ينفي أهمية حصول توافق دولي . وروسيا والصين

الصواريخ وكل المعدات التي تسـمح  التسلح بين القوى الكبرى؛ أي الشروع في تقليل مخزوناا من الأسلحة و

مما يمهد السبيل على المدى البعيد نحو إخلاء العالم من أسلحة الإفنـاء الشـامل    .للاستخدامبتطوير أسلحة قابلة 

بمختلف أنواعها؛ أو ما يسمى بترع السلاح، وهنا تزيد الدعوة نحو تأطير مسارات التسلح الدولية، بعيدا عـن  

  الأسلحة النووية امتلاكالتي ظلت تحكم فترة الحرب الباردة بين الشرق والغرب، عبر مبررات العدوان والغزو 

  

  

  :قائمة المراجع

  :بالعــــربية - 1
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